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 داء ــــــــإه

   أولا أتقدم بالشكر الله سبحانه و تعالى على توفيقه و نعمته*
 هذا العمل المتواضع  إتمامالحمد الله الذي وفقني على  

 ي الطاهرة رحمة الله عليه.ـــــــــــروح أب  إلى*
فــي حيــاتي يالتــي  إنســانةأعــو وأىلــى  إلــىجهــدي أهــدي رمــرة 

يجري بفــيا الحــ  يوكانت بحرا صــافيايدربي بنصائحها    أرارت
 والبسمة .

 من وينت حياتي بضياء البدر وشموع الفرح .  إلى*
من منحتني القوة و العويمة لمواصلة الدر  وكانت ســببا   إلى*

 في مواصلة دراستي 
الغاليــة علــى  لبــي  إلــىمــن علمتنــي الصــبر و الاجتهــاد  إلــى*

 .أمـــــــــــــي
 كل الشكر و العرفان للأساتذة*
أصــد ائي ومــن ســاهم فــي انجــاو هــذا العمــل مــن جميــع  إلــى*

  ري  أو بعيد.
 "رحمة الله عليك"أحمد بوعكاو 

 
 
 

 



 داء ــــــــإه

من   الذل  جناح  لهما  وأخفا  فيهما:"  تعالى  الذي  ال  *إلى 
 الأ  الفاضل. الرحمة و ل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا "  

التي ساندتني و و فت   الحنان...  تبذل...نبع  التي لا  *الوهرة 
التقدم  من  المرحلة  هذه  إلى  وصلت  حتى  جانبي                      إلى 

 التي تعجو الكلمات عن وصفها.  الأم و النجاح...

وصديق  * الحالمة.  الدرو   ورفيق  واخي  صديقي  روح  الى 
الايام الجميلة الى الراحل بعيدا دون ان يقول كلمة وداع واحدة 

منا شته  من لم يدرك    هبوعكاو أحمد اللهم ارحم"الى روح اخي  
 .   في الجنة أجملمرواه معناي واجعل  للمذكرة

 أيمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رفان ــــــــوع ر ـــــــــشك 

الحمد لله  وكفى و الصــ ة ربــي و ســ مه علــى نبيــه المصــطفى 
  وبعد:

س و جــل لأنــه بفضــله ستشــر  شــم بادئا ذي بدئ نشكر الله عــو
هذه المذكرة لتغمر فــي أفــق مهــدي و نــورا و تشــرح بمــا جــاء فــي 

ي و تقــدم بجويــل شــكر أأن صدريي و إنه ليرلج صــدري و يشــرفني 
 إلى كل من:خالص احترامي  

الــذي لــم يتــوار  لح ــة عــن "  بــن الصــاد  أحمــد"المشرف:    الأستاذ*
 .و توجيهي  مساعدتي

 .مذكرتي  * إلى الدكاترة المشرفين على تقييم  

 .ذكرهمقل  أالفي    –*و إلى كل من ساعدني ولو بكلمة طيبة  

 أحمد/أيمن 
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 مقدمة 
وعاداتهم   بالمجتمعات  وثیقا  ارتباطا  اجتماعیة  كظاهرة  الجریمة  ارتبطت  لقد 

السیاسیة    ومتغیراتوتقالیدهم   إذن  الحیاة  فالجریمة  المجتمع،  بها  یمر  التي  والاقتصادیة 
المجتمع  في  المتغیرة  للظروف  وفقا  طرق   .تتطور  لتطور  مسایرة  جاء  التطور  وهذا 

بعدة   الدلیل الذي مر  التي ظهرت    مراحلالحصول على  تتفق وكل عصر من العصور 
وتتضمن الإنتقام والاحتكام بالقوة،    فیها وطبیعة نظم الحكم القائمة، بدایة بالمرحلة البدائیة

الآلهة   تحكیم  في  تنحصر  المعروفة  الوسائل  كانت  التي  الدینیة  المرحلة  جاءت  ثم 
الدینیة   قید    وتزاید والمعتقدات  التي  القانونیة  المرحلة  تلیها  ثم  الدین،  الكهنةّ  ورجال  نفوذ 

القاضي،وبعد ذلك جاءت مرحلة الاقتناع الشخصي   لإنتقادات الموجهة  ل  نظرا  فیها دور 
في البحث عن الدلیل وتقدیر    وانفرادهلنظام الأدلة القانونیة الذي یكمن في حریة المحقق  

 .1قیمته ومنح سلطة تقدیریة واسعة للقاضي
وجاءت    أخیرا الحدیثة  البحث  وسائل  على  المرتكزة  العلمیة  المرحلة   نظرا جاءت 

على   یعتمد  الذي  الكلاسیكي  الدلیل  الجریمة  لعجز  عن  الكشف  في  بسیطة  أسالیب 
السلوك    و نظراكالشهادة   تنفیذ  إستخدام  الإجراميلبساطة  النظام في  ، وتتمثل معالم هذا 

العصر   في  والمتشابكة  المتصاعدة  الجریمة  مواجهة  وتیرة  تسایر  حدیثة  علمیة  وسائل 
یترك أي    لا  الحدیث والتغلب على كل محاولات المتهم في تضلیل العدالة فالمجرم الیوم

، مما جعل الوصول للجاني  الإجرامي وسیلة إلا ویستعین بها من أجل الوصول إلى هدفه  
وتبعا لذلك كان لازما على مصالح الأمن والقانون   . أمر عسیر على السلطات المختصة

أن تواكب التطور، وتلجأ بدورها إلى إستغلال و إستخدام الأدلة العلمیة التي تعرف على  
تلك   عن    الإجراءاتأنها  والكشف  الأفعال  عن  الحقیقة  إثبات  في  تساعد  التي  العلمیة 

القاضي اقتناع  إلى  الوصول  و  مرتكبها  ومعرفة  بطرق    على  الجریمة  الفاعل  هذا  إدانة 
ارتكاب   وقت  سلوكه  معرفة  أو  الخاصة  حیاته  أو  الإنسان  بجسم  تعلق  سواء  مختلفة 

 
والمقارن والشریعة الإسلامیة،"دارسة مقارنة" ،   الجزائري الدین، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم في القانون  رمروك نص 1

 .247، صم2003دیوان الوطني الأشغال التربوي،



 مقدمة 
 

 
 

علمه  دون  جسم  .1الجریمة  من  مستخلصة  بیولوجیة  أدلة  إلى  العلمیة  الوسائل  تنوعت  و 
الجاني، و   لها دور كبیر في معرفة شخصیة  التي  البصمات  الإنسان، وتتجسد في علم 

التحلیل التي توجد في مسرح الجریمة، و مدى    علم  البقع  الذي أمكن بفضله معرفة نوع 
الذي   الشرعي  الطب  للجاني،وعلم  لمدة    أزالنسبتها  الجریمة  اكتنف  الذي  الغموض 

إضافة إلى هذه  .طویلة،كما رفع اللبس عن الإصابات التي تحدث للمجني علیه أو المتهم 
التي لها دور في التحقیق الجنائي كأجهزة    الأدلة ظهرت مجموعة من الوسائل و الأجهزة

 2. كذب، والتنویم المغناطیسي وغیرهاالتسجیل و التصنت، وجهاز كشف ال
 ع:أولا: أهمية الموضو 

الجنائي،   ✓ الإثبات  عملیة  في  العلمیة  الأدلة  به  تقوم  الذي  الدور  توضیح 
  .والقضاء على الجریمة بكل أنواعها

علمیة ✓ مسائل  بین    معالجة  تربط  الطب   الإجراءاتبحتة،  وعلوم  الجنائیة 
 .والتكنولوجیا الحدیثة في مجال الإثبات الجنائي

 :الموضوع  اختيار: أسبا  رانيا
 الأسبا  الذاتية: 

ومـــواطن   أوجـــه  لمعرفـــة  الجـــامح  والمیـــول  الشخصـــیة  الرغبـــة  فـــي  أكثـــر  تتجســـد 
ال نظـــام  فـــي  إبرازها،  الضـــعف  علـــي  یتعـــین  والتـــي   ، القضاء  أمـــام  المنعقـــدة  خصـــومة 

 . نقدها، ومن ثمة اقتراح الحلول الناجعة والمناسبة
 الأسبا  الموضوعية: 

على   الجنائیة  الأدلة  تأثیر  لموضوع  علمیة  دراسة  تقدیم  إلى  السعي  في  وتتمثل 
 ائي. الاقتناع الشخصي للقاضي الجز 

 
 

 
الشرطة والإثبات الجنائي، رسالة دكتوراه، أكادمیة مبارك للأمن، مصر  الدغیدي مصطفى محمد عبد الرحمان، تحریات 1
 . 301م،ص2002،
م  2010،2011بوشو لیلى، قبول الدلیل العلمي أمام القضاء الجنائي، مذكرة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ، 2

 . 17،ص
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 المتبع  المنهج رالرا: 
  وقد انتهجنا في دراستنا لهذا الموضوع المنهج التحلیلي لفهم مدلوله وسهولة تقییمه 

ال تناولنا  إذا   ، دراسات  هكذا  یتلاءم  باعتباره  الوصفي  المنهج  إلى  تطرقنا  كمل   دلیل ، 
 العلمي بجمیع مراحله . 

 : صعوبات الدراسةرابعا
لقد صادفتني عدة صعوبات ومعوقات في إنجاز هذا البحث ، لعل أهمها تمثل في  
شح وندرة المراجع والمصادر بصفة عامة وكذلك قلة المراجع الجزائریة المتخصصة في  
عن   للإجابة  الجوانب  بكل  الإلمام  المستطاع  قدر  حاولنا  ذلك  ومع   ، الموضوع  هذا 

 . التساؤلات التي یطرحها الموضوع
 

   الإشكالية مسا : خا  
، من  الجرائمباعتبار أن وسائل البحث التقلیدیة لم تستطع التصدي لمواجهة مرتكبي        

 :هنا تبرر حتمیة الاستعانة بالأسالیب العلمیة، ولكن الإشكال الجوهري الذي نطرحه هو
الذاتي  ما مد  مشروعية الأدلة العلمية في إربات الجريمة و ما تأريرها على إ تناع  

 . ؟الجوائي القاضي 
و الإجابــة التــي ســبق طرحهــا مــن قبــل فذننــا قســمنا هــذا البحــث إلــى فصــلین و قــد تناولنــا 
ــي ،  ــدلیل العلمـ ــوم الـ ــمات ، مفهـ ــد البصـ ــة مـــن خـــلال تحدیـ ــة العلمیـ ــل الأول الأدلـ فـــي الفصـ
ــتندات  ــة الأخــــرى ، المخــــدرات و الســــموم ،فحــــص المســ ــة المادیــ ــابع، الأدلــ            بصــــمات الأصــ

تطرقنــا إلــى تحدیــد ماهیــة الاقتنــاع  لحة والزجــا، ،أمــا الفصــل الثــانيو الخطوط و آثار الأس
الشخصــي للقاضــي الجزائـــي ،مبــدأ حریـــة القاضــي الجزائـــي فــي الاقتنـــاع ، مفهــوم الاقتنـــاع 

             موقـــف التشـــریع للقاضـــي الجزائـــي ، التأصـــیل التـــاریخي للاقتنـــاع الشخصـــي ،  الشخصـــي
ــذا ــتم هـ ــوف نخـ ــري و سـ ــاء الجزائـ ــا و كـــذا  و القضـ ــل إلیهـ ــي سنتوصـ ــائج التـ ــوع بالنتـ الموضـ

 الذي یعد  كل جوانب الموضوع  ب   أحطنا التوصیات التي نقترحها و أخیرا نرجو أن نكون قد
     موضوعا دقیقا وشائكا و یحتا، مزیدا من الأبحاث .



 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 لفصل الأولا

 دلة العلميةالأ
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 الفصل الأول : الأدلة العلمية 

علمــي ومنتظــر منــه  افتــراض أو  نظریــة هو دلیل یقــوم بــدعم أو معارضــة الدلیل العلمي
الــدلیل العلمــي تختلــف بــاختلاف الحقــول معــاییر .الطریقة العلمیة ومتوافقا مع تجریبي أن یكون 

 .يحلیل الإحصائي وقوة الإطار العلممحط الاهتمام لكن قوة الدلیل العلمي مرهونة بنتائج الت 
ــن ــر مـــ ــن غیـــ ــار الممكـــ ــور إنكـــ ــي التطـــ ــوجي و  العلمـــ ــى التكنولـــ ــانون  علـــ ــي، القـــ  الجزائـــ
 الــذي الإثبــات حریة مبدأ  أن  والحق  الجزائي،  الإثبات  بنظریة  الأمر  یتعلق  عندما  وبالخصوص

 الإثبــات فــي العلمیة للأدلة الواسع باستخدام النظریة هذه علیها تقوم  التي  الأساسیة  الركیزة  هو 
 الجریمـــة مجـــال فـــي الوســـائل هـــذه مـــن الاســـتفادة إمكانیـــة: وهمـــا أمـــرین بـــین تضـــعنا الجزائـــي،
ثبات  لمكافحتها  فــي واســتخدامها الإثبــات فــي كــدلیل اعتبارهــا حتمیــة إلــى  یــؤدي  وهــذا  وقوعهــا  وا 
. الفــرد حقوق  على تعدي تعتبر العلمیة  الأجهزة  هذه  أن  في  یتمثل  الثاني  الأمر  أما  التحقیقات،

ــذا فــــذن الجنائیــــة التحقیقــــات مســــائل فــــي كــــدلیل إلیهــــا اللجــــوء مــــن لابــــد كــــان إذن نقــــول و   هــ
 ویتقنهــا وحــده المشــرع بهــا یتكفــل خاصــة حــالات فــي یطبــق محــدود یبقــى أن یجــب الاســتخدام

 أو  الخبیــر أو  الشــرطة تتعســف لا وحتــى بــه بالمشــتبه أضــرار مــن تلحقــه لمــا نظــرا عالیــة، بدقــة
 المتهم  حق في القاضي

المبحــث )  و  البصــمات ( المبحــث الأول)لیــه نتطــرق فــي هــذا الفصــل مــن خــلال مبحثــین وع
 .الأدلة المادیـــــــة الأخرى (  الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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  البصمات المبحث الأول :
وأسالیب    ار نظ         وسائل  أو    الجرائملتعدد  سطو  خفاء    و  نصب  أو  وسرقة،  قتل  من 

تطویر   حتمیة  إلى  أدى  هذا  إلیها،  الوصول  یستحیل  الذي  النحو  على  معالمها  وا  إرهاب 
وسائل الكشف عنها للوصول إلى المجرم الحقیقي، لهذا تعتبر علوم الأدلة الجنائیة محصلة 

ار  الج  الآثار  هذه  وتقف  المجرمین،  ومعاقبة  الحقیقة  البحث عن  معها في طریق  تتطور  ئم 
الجنائي  الإثبات  مجال  في  المنتجة  الجنائیة  الأدلة  أرس  على  المادیة  1البیولوجیة  والأدلة 

وهي   للإنسان،  الحیة  الأنسجة  مصدرها  یكون  التي  الأدلة  تلك  هي  الحیویة  أو  البیولوجیة 
المادیة التي یتم ضبطها في مسرح الجریمة، ومن بین هذه الأدلة  بدورها تشمل تلك الأدلة  

أخرى   بصمات  وكذا  الیدین،  على  الجلد  أنسجة  من  تتكون  والتي  الأصابع  بصمات  نجد 
العی  والبصمة  كالأذن،  وغیرها،  والأسنان  ال 2راثیة الو ن،  هذا  في  نتطرق  على  و           مبحث 

 . الأصابعالبصمات  (  المطلب الثاني) و   العلميمفهوم الدلیل  (المطلب الأول  )
 المطل  الأول: مفهوم الدليل العلمي   

 ،الأحیـــان بعـــض فـــي صـــعب أمـــر الجـــاني اكتشـــاف أصـــبح الجریمـــة أســـالیب تطـــور إزاء     
ــذلك ــان ولـ ــا كـ ــى لزامـ ــع علـ ــتخدم أن المجتمـ ــس یسـ ــالح، نفـ ــك السـ ــتخدام وذلـ ــائل باسـ ــة وسـ  علمیـ
ثباتهــا، الجریمــة عــن للكشــف حدیثــة علمیــة أدلــة اســتنباط ومنــه حدیثــة،  الإثبــات فــذن ولــذلك وا 
 إلـــى بدقـــة العدالـــة أجهـــزة توصـــیل فـــي أهمیتـــه لـــه الحدیثـــة العلمیـــة الوســـائل باســـتخدام الجنـــائي
        .الحقیقة
في هذا المطلب على مفهوم الدلیل العلمي بتعریفه اللغوي و الجنائي ومفهومه    نتطرق       
فروع  الشامل ثلاثة  خلال  في  ح   من  تطرقنا  و    إلى  (الأول الفرع  )یث  الدلیل  الفرع  )مفهوم 
 . الدلیل العلمي مفهوم إلى (الفرع الثالث)للدلیل العلمي و مفهوم الجنائي   إلى (الثاني

   الدليلمفهوم الفرع الأول:  
 .3وهو المرشد وما یتم به الإرشاد، وما یستدل به، والدلیل، الدال، والجمع أدلة     

 . و كذلك یعني تحقیق الحق بالبیئة ، و البیئة هي دلیل أو حجة  

 
 . 11،ص2011، البصمات وأثرها في الإثبات الجنائي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،الدسوقي عطية إبراهيمطارق  1
م، كلية  افي تقدير أدلة الإثبات المادية، مذكرة لنيل الماجستير في العلوم الجنائية وعلم الإجر  الجزائيعمورة محمد، سلطة القاضي   2

 . 64م،ص 2010الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 . 23،ص م 1970یل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى، جم 3



 الأدلة العلمية       الفصل الأول                                                                            

12 
 

 الطریــق، دلــه اللغــة فــي فیقــال بــه یســتدل مــا هــو  بأنــه اللغویــة الناحیة من  الدلیل  یعرف        
 .به  یثق  بمعنى  بفلان  یدل فلان  فیقال الثقة  به  یقصد  كما  و   أمل  بمعنى أدل  یقال  كما
 .أخر  بشيء العلم به العلم  من یلزم  فهوما شرعا الدلیل أما
 :  فمنها  التعاریف،  تعددت فقد  القانونیة  الناحیة  من الدلیل أما
 ظــرف أو  الجریمــة تهــم واقعــة صــحة إثبــات بغــرض التحقیقــات فــي  عنهــا  المبحــوث  الوســیلة  هو 
 .الشخصیة  و  المادیة  ظروفها  من

 التــي الحقیقــة إلــى للوصــول بهــا یســتعین التــي الوســیلة هــو  أنــه علــى الــدلیل عــرف كمــا       
 لأعمــال علیــه المعروضة بالوقائع یتعلق ما كل هو  الصدد هذا في  بالحقیقة  والمقصود  ینشدها
 . علیها القانون   حكم
 بــالحكم اقتناعــه إثبــات علــى البرهــان القاضــي منهــا یســتمد التــي الواقعــة بأنــه الــدلیل عــرف كمــا
 .إلیه  ینتهي الذي

 منهــا یســتمد التي الحجة أو  البینة هو  أنه على الدلیل العلیا المحكمة قضاة عرف  قد  و        
ــان القاضـــي ــى البرهـ ــه علـ ــالحكم اقتناعـ ــذي بـ ــدره الـ ــد ، یصـ ــدلیل یكـــون  قـ ــرا الـ ــالاعتراف مباشـ  كـ
 .كالقرائن  مباشر  غیر  أو  الخبرة  تقریر  و  الشهود وشهادة
 رع الراني : مفهوم الدليل الجنائي الف

التي        الحقیقة  إلى  للوصول  القاضي  بها  یستعین  التي  الوسیلة  الجنائي  بالدلیل  یقصد 
روضة ینشدها والمقصود بالحقیقة في هذا الصدد هي كل ما یتعلق بالإجراءات والوقائع المع

 .  1علیه لإعمال حكم القانون علیها 
كما یعرف بأنه: " الوسیلة الإثباتیة المشروعة التي تسهم في تحقیق حالة الیقین لدى القاضي 

 . 2بطریقة سائغة یطمئن إلیها، وهو أداة الإثبات عموما"
  الجرائم غموض بیان   و   الكشف مجال في  قصوى  أهمیة  من  لها بما الجنائیة الأدلة علوم إن
  و الجرم لإثبات  الجنائي الدلیل استخدام  من الجنائیین للمحققین  یمكن  بها ،  التحقیق عند

  الآثار لجمیع ومتمیز   دقیق بشكل التعامل  و  براءته  تثبت  أو  المتهم  بحق  الساندة الأدلة توفیر

 
  1987ناصر إبراهیم محمد زكي، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الشریعة، والقانون،  1
 . 211،ص م
م،على الموقع   14/11/2007  – 12الجنائیة والطب الشرعي المعتمد بالریاض یومي  الأدلةلعلوم  الأولالمؤتمر العربي  2

https://meu.edu.jo/libraryTheses  مساءا. 12:30م على الساعة 2021/جوان 2،اطلع علیه یوم 
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  الخبرة طریق   عن معالجتها  و   سلیم علمي أساس على  معها التعامل  و  كشفها  طرق   و  المادیة
 . البراءة و   النفي أو  الإدانة و   الإثبات في علیه  یعتد  جنائیا  دلیلا تصبح حتى  والمختبریة الفنیة
  من  إطار في العقل  و   المنطق على القائم البرهان:   بأنه  الجنائي الدلیل عرف  قد و      

  واقعة  في حفظها أو الاقناعي  الیقین درجة  لرفع أو  افتراض صحة لإثبات  الإجرائیة  الشریعة
 . خلاف  محل
  بأنه   تتمثل   التي  و   الجنائي   للدلیل  المحددة  الأساسیة  السمات  تظهر   التعریف  هذا  من   و     

  و  شكله  و   أسلوبه  في   الحریة   یكفل  بما  الإقناع  إلى  ویهدف  العقل   و   المنطق   على   یقوم  برهان
  من   أنواع  هناك  و   القانونیة  بالتشریعات  مرتبطا  كان  بما  إلا  إطلاقه  على  القیود  یرفض  و   نوعه
  فالأدلة  ،   فنیة   أدلة  و  قولیه  أدلة  و  مادیة   أدلة   و   قانونیة  أدلة  ،   الإجرائیة   الجنائیة   الأدلة

  یمكن  لا    بحیث  منها كل  قوة عین  و المشرع  حدد  التي  الأدلة مجموع  هي ( القانونیة ) الشرعیة
 . المشرع  أعطاها مما أكثر  قوة منها  دلیل أي یعطي أن للقاضي یمكن  لا  كما بغیرها  الإثبات

   الدليل العلمي مفهومالفرع الرالث : 
یعرفه الدكتور فاضل زیدان محمد بقوله: "مجموعة الأدلة التي یكون مصدرها رأیا          

تصدر عن   فنیة مختصة  تقاریر  في  تتمثل  التي  كالخبرة  أو مادي  قولي  تقدیر  عملیا حول 
رأیه   بشأن  على الخبیر  بناء  معینة  لواقعة  فني  علمي  تقدیر  فهي  معینة،  وقائع  في  العلمي 

تقدیر   خلال  ومن  لها  الفني  التقدیر  خلال  من  الواقعة  هذه  یلمس  والقاضي  علمیة  معاییر 
القاضي لرأي الخبیر یصل إلى تكوین قناعته بشأن هذه الأدلة"، فالدلیل العلمي هو وسیلة 

والجان  الجریمة  بین  الصلة  فرص  لإیجاد  وتقلیل  الجنائي  الإثبات  مقومات  أهم  من  وهو  ي، 
الجریمة,   مسرح  في  علیها  یعثر  التي  الوراثیة  البصمة  المثال  سبیل  فعلي  القضائي،  الخطأ 
والتي خلفها الجاني تعتبر أثرا مادیا بحالتها هذه قبل الفحص، ولكن بعد الفحص والمضاهاة  

یجابا على نسبتها للمتهم، فهنا یصبح هذا الأثر  باستعمال الوسائل العلمیة الحدیثة التي تدل إ
" الوراثیة  البصمة  تعد  الصدد  هذا  وفي  علمیا،  دلیل    " génétique empreinteدلیلا 

ثبات العالقة بینها وبین الفاعل، خاصة وأن هذه البصمة   قاطع في الكشف عن الجریمة ,وا 
اس یسهل  وبالتالي  الآلي،  الحاسب  ذاكرة  في  تسجیلها  السهل  یمكن وضع  من  بل  ترجاعها، 

"لدى رجال الأمن تسهل استدلال على الجاني   données de base" قاعدة بیانات كاملة
العلمیة   الأدلة  هذه  أهمیة  من  العلمي    –وبالرغم  الجنائي    –الدلیل  الإثبات  أنها    –في  إلا 
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وانتهاك   بالحریات شخصیة  مساس  من  منها  الكثیر  یتضمنه  لما  للمشاكل  أصبحت مصدرا 
الخاصة ا بعض   1لحیاة  الوراثیة  البصمة  باستخدام  الأشخاص  هویة  تحدید  یثیر  مثال   ،

 . 2المشاكل التي تتعلق بحرمة الحیاة الخاصة
 الأصابعالمطل  الراني : بصمات  

لقد دلت كل التجارب تقریبا على أن أسلوب البصمات یلعب دورا كبیرا في التحقیق          
یخطئ لكن هذه الفكرة بدأت تحجب ألنها ظهرت   لا الجنائي ،وعلى أنه الأسلوب الوحید الذي 

عندما تصدرت بصمات الأصابع علم الأدلة الجنائیة، لكن الأبحاث العلمیة أدت إلى وجود  
الإنس لدى  أخرى  والشفتین  بصمات  الأذن  كبصمة  الأصابع  بصمات  من  أهمیة  تقل  لا  ان 

   الأصابع وغیرها، وهو ما سنعرض إلیه في هذا المطلب بدایة بمفهوم بصمات   ...والأسنان  
بصمتي   وكذا  والشعر  الأذن  ببصمتي  وانتهاء  والقدم  الكف  ببصمة  مرورا  ظهورها  وكیفیة 

بمفهوم بصمات الأصابع و    (بالفرع الأول)  الشفتین والأسنان وعلیه سنتناول في هذا المطلب
 ماتیكیا والفرع الثالث بالبصمة في التشریع الجزائري.و بمضاهاتها اوت (  الفرع الثاني )

 الفرع الأول: مفهوم بصمات الأصابع وكيفية حدورها 
الأشهر           في  القدمین  بهام  وا  ومشطي  والأصابع  الیدین  راحة  على  البصمات  تظهر 

تتغیر لیس مدى الحیاة فحسب بل تظل كذلك حتى    لاالرحمیة الأولى للجنین، وتظل ثابتة  
تعالى: قال  إذ   ، وجل  ربنا عز  الجثث، وصدق  تتحلل  أن  وقبل  الوفاة  وْمِ   )بعد  بيِ ا أقُْسِمُ  لَا 

فْسِ اللَّوَّاماةِ والَا  ﴾١﴿ الْقِيااماةِ  عا عِظااماهُ  ﴾٢﴿  أقُْسِمُ بِِلن َّ انُ أالَّن نََّّْما نسا بُ الِْْ ب الاى قاادِريِنا عالاى أان  ﴾٣﴿أايَاْسا
يا ب انااناهُ  وِِّ  .3(   ﴾٤﴿ نُّسا
وتعرف البصمة بأنها عبارة عن خطوط حلمیة بارزة تجاورها تجاویف غائرة ،ویوجد          

التي تتصل عن طریق قنوات بالغدد العرقیة،   على الخطوط الحلمیة فتحات المسام العرقیة 
  هذه الخطوط الحلمیة البارزة هي التي یعلق بها الحبر، بینما تظل التجاویف الغائرة خالیة من 

 
النهضة العربیة، أحمد عوض بلال، قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غیر مشروعة في الإجراءات الجنائیة المقارنة، دار  1

 . 19م ، ص 1994،1995
2 Schamps (genviéve), l’annalyse génétique a des fins de preuve et les droits de l’homme RIDP, 
1972, N° 344 , 1996. P 357 

 4-3-2-1الآیات  سورة القیامة، 3
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أ عند  لذلك  الحلمیة  الحبر  بالخطــــوط  العالق  الحبر  یلتصق  الورق  على  الأصبع  بصمة  خذ 
   .1أثر للحبر فیه  لاموضــــع التجاویف الغائر فارغا  بالورق، ویبقى  

توجد   البصمة، وال  توجد على خطوط  العرق  أن مساحة  البصمة على حقیقة  یعتمد ظهور 
فذذا   الخطوط  بین  المساحات  علیه    لامستعلى  سینطبق  جزء  أي  أو  الكف  أو  الأصابع 

فذذا  خطوط  شكل  على  السطح  إلى  البصمة  من  العرق  إفرازات  انتقلت  البصمة،  حلمات 
الخاصــــ بالمساحیق  الموجود علیها  عولجت هذه الأسطح  بالعرق  المسحوق  تلتصق ذرات  ــة 

 فتظهر خطوط البصمة، ومهما كان المجرم متمرسا في الإجرام فذن إفراز العرق یزداد مع  
 . 2انفعالات أثناء ارتكابه للجریمة فیزداد إفرازات العرق 

 الفرع الراني : مضاهاة البصمة أوتوماتيكيا  
مقارنة          هي  مدى  المضاهاة  في  المشتبه  ببصمة  الجریمة  بمسرح  المكتشفة  البصمة 

تتم بطریقة اوتوماتیكیة بواسطة جهاز المضاهاة  العملیة  حیث یقوم  " afis" مطابقتها، وهذه 
مسرح   من  المأخوذة  البصمات  بنقاط  المحفوظة  البصمات  خطوط  بمقارنة  الجهاز  هذا 

لبصمة المأخوذة والبصمة المعروضة  الجریمة، وتقارن موضع النقط واتجاهها والعالقة بین ا
 .  3وكشف تشابه النقط في كال البصمتین 

 والیة beath miami north میامي مدینة شرطة قسم تلقى  75/99/6997: في : مثال 
 فلوریدا 

 .   النار علیهم  أطلق قد الجاني كان وامرأتین لرجل جثث ثالث  باكتشاف بالغا  الأمریكیة
 عاریة  المرأتین إحدى جثة   أن المحقق الحظ  المادیة الآثار وجمع  الجریمة مسرح معاینة وأثناء
 الیسرى  الساق أسفل أصابع  بصمات  وجود الحظ كي   قتلها قبل اغتصبها قد الجاني أن وتبین
 . للجثة
  POWER METAL BLACKأسود معدني   بمسحوق  البصمات رش في الخبیر بدأ
  المتهم ببصمات البصمات هذه  وبمقارنة  بصمات  ثالث وظهرت ممغنطة  فرشاة ستعمالبا

 
لمضاهاة الفنیة، توزیع منشاة المعارف، الإسكندریة، ضیاء الدین حسین فرحات، البصمات أهمیتها، أشكالها، إظهارها، رفعها، ا 1

 .05،ص  2005
في   2 العلمي  جمال،الدلیل  كلیة  الجنائي  الإثباتبیراز  الجنائیة،  والعلوم  الجنائي  القانون  في  الماجستیر  شهادة  لنیل  مقدمة  مذكرة   ،

 . 53م،ص2014/ 2013،-باتنة -الحقوق والعلوم السیاسیة قسم العلوم القانونیة، جامعة الحا، لخضر 
 .53بیراز جمال،المرجع السابق،ص 3
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  بعد   بالإعدام  المتهم على وحكم  الشمال الوسط صبع الأ بصمة  على  تنطبق إحداها أن وجد
 . مطبوعة  كانت  بصمات رفع فیها یتم   قضیة أول  وتعتبر  القاتل هو  انه ثبوت 

عندما یتم العثور على البصمة في مسرح الجریمة فذنها تعرف بعلامة الأصبع أو البصمة   
الخفیة و مقارنة هذه البصمة بالبصمات الأخرى المسجلة في قواعد البیانات الشرطیة قد تتیح  
ربط سلسلة من الجرائم فیما بینها أو التأكید وجود شخص مشتبه به في مسرح الجریمة ، و  

ث أنماط أساسیة تدعى الأقواس و الحلقات و الدوامات مما یجعل كل بصمة  للبصمات ثلا
   و هي تشكل تفاصیل صغیرة في هذه النماط و حجمها و عددها و ترتیبها . فریدة من نوعها  

 الفرع الرالث : البصمة في الجوائر   
ف         الحدیثة  الوسائل  على  الإعتماد  العالم  دول  العدید من  في  القضاء  الإثبات  لجأ  ي 

النووي  الحامض  تحلیل  بینها  تتمیز من   DNA الجنائي، ومن  التي  الجینیة  الشفرة  ،ومعرفة 
، وأضحى    ئهاشخص لأخر ، ویتم هذا التحلیل على أي جزء من أجزاء الجسم البشري أو بقا

یكاد    إستخدام المؤكدة،  ونتائجها  الإیجابیة  لقیمتها  الجنائیة  الأدلة  مقدمة  في  الطریقة  هذه 
فیها ینعدم  لعصرنة   .الخطأ  ویسعى  التكنولوجي،  التطور  یواكب  الجزائري  المشرع  أن  وبما 

للحفاظ على   الجنائي  الإثبات  دقة في مجال  الأكثر  الوسائل  القضاء والاعتماد على  جهاز 
البصمة الوراثیة في    ل ستعماایتعلق    16/03تبه فیه معا، اصدر قانون  حقوق الضحیة والمش

رقم تنفیذي  بمرسوم  وأتبعه  القضائیة،  تنظیم    277/17الإجراءات  وكیفیات  شروط  یحدد 
على   اللبس  رفع  قد  المشرع  یكون  وبذلك   ، وسیرها  الوراثیة  للبصمات  المركزیة  المصلحة 

 .1عمال البصمة الوراثیة ست االعدید من الأمور الإجرائیة حول كیفیة 
رقم قانون  صدور  في    03-16قبل  عام14المؤرخ  لـ  1437رمضان  یونیو    19الموافق 

على    2016عام والتعرف  القضائیة  الإجراءات  في  الوراثیة  البصمة  لاستعمال  المنظم 
إثبات، نظرا   الوراثیة كدلیل  البصمة  أثیر جدل فقهي حول مدى جواز استخدام  الأشخاص، 

ت یفرزه  ومساسالما  الفرد  لخصوصیة  انتهاك  من  الإجراء  هذا  له،   طبیق  الجسدیة  السلامة 
وذلك لإرغامه على أخذ عینة من جسمه أو كمیة من دمه مما یسبب نوعا من الألم الجسدي  

 .أو الحسي، كما أنه مخالف لذلك لقاعدة عدم إجبار شخص على تقدیم دلیل ضد نفسه

 
لمنار للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة العدد الثالث ، كلیة بوصوار میسوم، البصمة الوراثیة في التشریع الجزائري، مجلة ا 1

 .80م،ص2017،دیسمبر-المدیة–الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة یحي فارس 
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المواثیق الدولیة لتقر وتثبت حق الإنسان في حرمته الجسدیة  وفي هذا السیاق جاءت أغلب  
  1948وواجب احترام خصوصیته، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام  

لا یجوز تعریض أحد لتدخل شخص تعسفي في حیاته الخاصة او في شؤون    12في مادته  
الحق   هذا  على  وأكد   ، ولا  مراسلاته،  أو  مسكنه  أو  شرفه    4العهد  أسرته  تمس  لحملات 

الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الصادرة   وسمعته، ولكل شخص حق في أن یحمیه القانون 
مادته    1966في   ولا    9في  على شخصه،  الأمان  وفي  الحریة  في  حق  فرد  "لكل  بنصها 

ا  ینص علیه.یجوز توقیف أحد أو اعتقاله تعسفیا ،لا یجوز حرمان أحد من حریته إلا لأسباب
وحذا المشرع الدستوري الجزائري على نمط القانون الدولي   القانون وطبقا للإجراء المقرر فیه

المادة   في  الحق  هذا  على  أكد  حرمة    40عندما  انتهاك  عدم  الدولة  تضمن  بنصها"  منه 
الإنسان، ویحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس " إنسانیة أو المهینة التي یقمعها  

للكر  أو  القانون  القاسیة  المعاملة  أو  بحقوق     إلاامة  بل مقیدة  لیست مطلقة  الفرد  أن حقوق 
إذا  نفسه  عن  والدفاع  والتحجج  وبماّ   التمسك  له  فینبغي  المجتمع  وأمن  ومصلحة  الآخرین 

على الخصوصیة،    الاعتداء أخذت عینة من جسمه تحت شعار المساس بحرمته الجسدیة أو  
نما یتعین علیه و یخضع لما ج    احترامخذ العینة  یأ اء به القانون في هذا الصدد وعلى القائموا 

المادة   أكدته  وهذا  الشخصیة  معطیاتهم  للأفراد وحمایة  الخاصة  الحیاة  من    3كرامة وحرمة 
استعمال   03 -16قانون   و  البیولوجیة  العینات  أخذ  مراحل  مختلف  أثناء  یتعین   " بنصها 

رمة حیاتهم الخاصة وحمایة معطیاتهم الشخصیة  البصمة الوراثیة إحترام كرامة الأشخاص وح 
وعلى كل شخص ترى الجهات القضائیة   .المفعول وفقا لأحكام هذا القانون والتشریع الساري  

أو عناصر الضبطیة القضائیة بعد حصولهم على إذن قضائي في إطار تحرمهم أن یخذوا  
بة جزائیة حسب ما ورد في  عینات بیولوجیة لتحلیلها في حالة رفض هذا الأخیر یتعرض لعقو 

الحبس من سنة إلى سنتین وبغرامة من   بنصها " یعاقب  03-16من قانون    16نص المادة  
إلى    30.000 الفقرات  100.000د،  في  إلیه  مشار  شخص  كل  من    5و 4و 2و 1د، 

على  5المادة التعرف  تسمح  التي  البیولوجیة  للتحلیلات  الخضوع  یرفض  القانون  هذا  من 
 . 1" بصمته الوراثة

 

 
 . 83بوصوار میسوم،المرجع السابق،ص 1
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 المبحث الراني: الأدلة الماديـــــــة الأخر  
لم یعد الأمر یقتصر على بصمات الأصابع فنظرا للتطور العلمي والتكنولوجي في           

عن   أهمیة  تقل  لا  مادیة  أدلة  فهناك  الجنائیة  الأدلة  علوم  تطور  وخاصة  المجالات،  شتى 
الثاني)المخدرات و السموم و   (المطلب الأول)بصمة الأصابع وعلیه ستناول في     ( المطلب 

ونتطرق    الأسلحة والمتفجرات الزجا،  بآثار  ( لمطلب الثالثا)فحص المستندات والخطوط و  
 فحص المستندات و الخطوط.  (المطلب الثاني   )و المخــــدرات والسموم  (المطلب الأول  )في

 المطل  الأول : المخــــدرات والسموم
 أثر أي  علیها  یظهر ال العالم  أنحاء  كل  وفي المعاصر  وقتنا في  كثیرة  جرائم  تحدث       
 بـــان شــعور ینتابـــه الشــرعي الطبیـــب طــرف مـــن تفحصــها بعـــد ولكــن خـــارجي، عنــف لعالمــات

 بالضرورة یستدعي بما الوفاة، عنه نتجت  ساما  غازا  استنشقت  أو   ممیتة  مادة  تناولت  قد  الجثة
 كانــت إذ الوفــاة أســباب نالاســتبیا القضــاء من إذن على الحصول بعد الجثة تشریح  إلى  للجوء
 1.عمدیة أو  إرادیة
الفــرع ) آثارهــا نتطرق في هذا المطلــب علــى آثــار المخــدرات و الســموم مــن خــلال الفحــص    
 فحص السموم.  (الفرع الثاني    )فحص آثار المخدرات و   (الاول

 الفرع الأول : فحص آرــــار المخدرات
ارتفاعا مذهلا في  لقد شهدت مختلف العالم ومن بینها الجزائر في السنوات الأخیرة          

وهنا یبرز دور الشرطة العلمیة في مجال مكافحة مثل هذا النوع    جرائم المتاجرة بالمخدرات،
عن طریق مخبر فرع الكیمیاء الشرعیة للمخدرات والموجود على مستوى    لاسیمامن الجرائم  

المجهولة    الشرطة العلمیة الجزائریة تتمثل مهمته الأساسیة إجراء تحالیل على مختلف المواد
مخدرات   أنها  على  فیها  المشكوك  المواد  تحلیل  وكذا  الجریمة،  بمسرح  علیها  یعثر  التي 

نوعهـــــا وتحدید  تصنیفهــــــا  مع  لا  أم  مخدرات  فعال  هي  هل  الطبیب   .لمعرفــــة  یقوم  عندما 
من   زائدة  لجرعة  الشخص  تناول  تثبت  التي  العالمات  بعض  تظهر  الجثة  تشریح  الشرعي 
فزیادة على  الكلیتان  أما  والطحال،  والكبد  الرئتین  في كل من  الدم  یتجمع  المخدرات، حیث 
النتائج یرسل   التهاب، وللتأكد من هذه  الدم فیها فنجدها في غالب الأحیان في حالة  تجمع 

 
 2011-2010 الطب الشرعي من طرف الأستاذة مراح فتیحة على طلبة المدرسة العلیا للقضاة، في اطار  ألقیتمحاضرات  1
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للتحلیل   والمخدرات  الشرعیة  الكیمیاء  إلى مخبر  الشرعي عینات من هذه الأعضاء  الطبیب 
 وتوجد طرق كثیرة لاكتشاف تعاطي المخدرات ولعل أبرزهاي 1وتحدید نسبة المخدرات ونوعه 

 تحليـــل الـــدم :  /أولا
 .ساعات من التعاطي 7و   1وعادة یتم إكتشاف المخدرات بالدم في خلال         
عادة ما یحتوي الزفیر على المواد الكحولیة ،وقد یستمر ذلك لفترة   تحليل النفس "الوفـــــير" : 

 .ساعة بعد التعاطي حیث یمكن إكتشافها لاحقا 97 – 75
 تحليل البــــول :  /رانيا

إكتشاف        خلاله  من  لفترة    ویمكن  یستمر  ما  وعادة  بالجسم،  الموجودة  المخدرة  المواد 
في   بأن    1و    5تتراوح  علما  المستخدم  المخدر  ونوعیة  التحالیل  حساسیة  حسب  أسابیع 

  .أسابیع بعد تعاطي المخدر 1الحشیش والبنجو یمكن إكتشافهما لفترة قد تصل إلى 
  تحليل الشعــر :  /رالرا
یتم        المخدرة  نوعیة  المواد  معرفة  نستطیع  الرأس  شعرة  خلال  ومن  بالشعر،  اختزانها 

 .المخدرات المستعملة، وكذلك كمیة التعاطي على مدار الشهور السابقة
كما یقوم أیضا مخبر الكیمیاء الشرعیة والمخدرات التابع للشرطة العلمیة الجزائریة بتحقیقات  

نواع المخدرات حیث توصلت  وبحوثات في مجال المخدرات وهذا لوضع جدول خاص بكل أ 
من   تعد  اللون  بیضاء  قطع  عن  عبارة  وهي  الكراك"   " مادة  إكتشاف  إلى  تحقیقها  آخر  في 

 .2أخطر أنواع المخدرات في العالم
  الفرع الراني : فحص أرار السموم

التحري في حالة التسمم غالبا ما ینطلق من مؤشرات إذ ان الطبیب الشرعي  أنالواقع        
السموم   عن  للكشف  واسعة  بصلاحیات  وجود    إنطاقایتمتع  هي  والتي  المؤشرات،  هذا  من 

هذه   وجود  غیاب  في  حتى  واسعة  الشرعي  الطبیب  سلطة  تبقى  أو  الجریمة،  بمسرح  القيء 
مشب  الفجائیة  الوفاة  سبب  وبقاء  فالبد  المؤشرات  تسممه  ألاوها،  احتمال  ذهنه  عن   .یغیب 

ویمكن تعریف السموم بأنها مواد جوهریة یؤدي تفاعلها مع البدن إلى إصابته بالأذى سواء  

 
ملین، الخبرة في میدان الطب الشرعي، المعهد الوطني للدراسات القضائیة، وزارة العدل، المملكة   إدریسدولف رییولیت، ترجمة  1

 . 40،41،ص  م1988المغربیة، 
 .. 79بوصوار میسوم،المرجع السابق،ص  2
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حدث ذلك عن طریق الفم أو الحقن، ویختلف مفعوله تبعا لحالة المعدة عند تناوله فهو أشد 
 . 1جبة غنیة بالدهون قوة والمعدة خاویة، في حین یكون إمتصاصه بطیئا بعد و 

یلیه   أخطرها  الوریدي  فالحقن  حالة  كل  حسب  یختلف  تأثیره  یجعل  السم  تعاطي  ان  كما 
والأطفال   السن  كبار  ویعتبر  الفم،  طریق  عن  البلع  وأخیرا  العضلي  الحقن  ثم  الاستنشاق 
الفئة الأكثر تضررا بالسموم، ولكن تجدر الملاحظة أن درجة مقاومة مفعول السم  الصغار 

لدى  ت  فعالیة  بدون  للبعض هي  بالنسبة  قاتلة  تكون كمیة  فقد  آخر،  إلى  ختلف من شخص 
 . 2الآخرین 

أما من حیث أنواع هذه السموم نجد الغازات السامة، والتي تؤدي إلى وفاة الشخص عرضیا  
 یمكن لغازات أن تكون وسیلة ارتكاب الجریمة ولعل أهمها:   و لاعند استنشاقها، 

 راني أكسيد الفحم : أولا/ 
فهو من الغازات التي تتسرب في الأماكن المنخفضة تحت الأراضي والأقبیة، ففي          

الغاز، وخاص إذا تجاوزت نسبة   هذه الأماكن تنقص نسبة الأكسجین مع ارتفاع نسبة هذا 
%فذن الشخص یصاب بالاختناق، وتشریح الطبیب الشرعي    79%إلى   64تركیزه في الهواء 

زیادة في   مع  بالجسم  أصال  موجود  السام  الغاز  هذا  سبب لان  أي  للجثة عن  الحالة  هذه 
 تركیزه في الجثة بعد الوفاة.

 أول أكسيد الكربون : رانيا/  
الغاز           لهذا  مفهوم  إعطاء  یتسرب من    بأنهیمكن  والرائحة  اللون  التدفئة    أجهزةعدیم 

هواء كافیة لحدوث الوفاة واستنشاق الشخص  %فقط في ال  7والتسخین السیئة التهویة، ووجود  
لهذا الغاز یؤدي إلى تحول هیموغلوبین الدم إلى مركب الكربوني هیموغلوبین وهذا یؤدي إلى  
ووردیة  مزرقة  بذلك  الجثــة  وتظهر  الوفاة،  علیه  یترتب  مما  الدم  إلى  الأكسجین  نقل    إعاقة 

التشریح، یتم أخذ   التسمم بواسطة  القلب والطحال وعینة من  اللون، ویتم اكتشاف  عینة من 
 .3الدم لقیاس هذا الغاز

 

 
 .41ص ب.س،یحیى بن لعلى، الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي، الجزائر،   1
 . 169یحیى بن لعلى،المرجع السابق،ص  2
،   1الجابري، الطب الشرعي و السموم، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، دار الثقافة للنشر و التوزیع، ط جلال 3

 . 492،493م،ص2002عمان،



 الأدلة العلمية       الفصل الأول                                                                            

21 
 

 الكلوروفورم : رالرا/ 
هو مادة مخدرة تستخدم كبنج في الطب یستعملها المجرمون عادة لتخدیر شخص ما          

انف   على  ویضعونها  القطن،  من  قطعة  على  یرشونه  حیث  جرائمهم  تنفیذ  علیهم  لیسهل 
یفقد   ان  إلى  ویعت الضحیة  أالوعي،  امتد  إذا  التخدیر خطیرا  هذا  حیث  بر  كثر من ساعتین 

یؤدي إلى تلف الكبد وتشمعه كما یترك حروقا حول الفم، ویتم الكشف عنه بأخذ عینة من  
النسیج المخي للضحیة بعد عملیة التشریح حیث تتحد هذه المادة مع المواد الدهنیة لأنسجة  

 .1الدماغ 
   الورنيخ :رابعا/  
الساخنة، ویكفي           المشروبات  الجرائم لسهولة ذوبانه في  السم في بعض  یستعمل هذا 
غرام لتفتك بالضحیة، وتظهر أعراضه في الشكل حروق شدیدة على    649إلى    699مقدار  

مستوى البلعوم والمعدة، كما تظهر بالمعدة والأمعاء عند التشریح تقرحات حادة سوداء اللون، 
أصفر اللون مائلا إلى الزرقة، كما یلاحظ ان الجلد جاف ومتقشر ویتساقط  كما یصبح الكبد  

الشعر بسهولة وتظهر على الأظافر خطوط سوداء، ویتم التأكد من وفاة الشخص نتیجة لهذا 
السم بأخذ عینة من محتوى المعدة والأمعاء وأجزاء من الكبد الكلي وتحویلها إلى فرع السموم  

 . 2لفحصها
 ي : فحص المستندات والخطوطالمطل  الران

الخطوط           فرع  الجزائري  العلمیة  الشرطة  مستوى  على  یوجد  بأنه  أولا  الإشارة  تجدر 
الفروع، وتتمثل مهامه في فحص المستندات والوثائق الإداریة   والوثائق، والذي یعد من أهم 

ا فحص الوسائل  كجوازات السفر، رخص السیاقة للكشف عن إمكانیة تزویرها أو تزییفها، وكذ
فروع   ثالث  إلى  المطلب  والإمضاء وسنقسم  الكتابة  التهدید ومعرفة صحة  المكتوبة كرسائل 

الأول)نخص   أما    (الفرع  المالیة،  والأوراق  النقود  تزویر  الثاني)بدراسة  فنخصصه    (الفرع 
 .مضاهاة الخطوط (الفرع الثالث) لفحص المستندات والوثائق، في حین نتناول في  

 
 

 
 . 484،485جلال الجابري،ص 1
 . 82یحیى بن لعلى،المرجع السابق،ص  2
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                                    الفرع الأول : تووير النقود والأورا  المالية 
 على  بنصه  وذلك المالیة، والأوراق  للنقود  الجنائیة  الحمایة الجزائري   المشرع  كرس لقد       

 حیــث العقوبــات، قــانون  مــن الثالــث الكتــاب مــن الســابع الفصــل  فــي  عامــة  بصفة  التزویر  جرائم
 بعــد وهــذا الإعــدام هــي العقوبــة كانت بعدما المؤبد السجن عقوبة على  منه  197  المادة  نصت
 لقــانون  المعــدل 20/12/2006:  فــي المــؤرخ 06/23 القــانون  مــن 60 المادة بموجب  تعدیلها

 أو  ســــندات أو  نقدیــــة أوراق أو  معدنیــــة نقــــود زیــــف أو  زور أو  قلــــد مــــن لكــــل ،وهــــذا العقوبــــات
 1.طابعها  وتحمل  العمومیة  الخزینة تصدرها أسهم  او  أذونات
 عن الكشف على المزورة النقدیة  القطع على  تعرفهم  في  والتزییف  التزویر  فحص  خبراء  یعنى

 وعدم الألوان  مثل السطح،  تساوي  عدم  الرنین،  القطعة،  وزن  كاللون، لها الممیزة العالمات
 فوتوغرافیة صورة أخذ  طریق عن الرسم هذا  یدقق  حیث الرسم، طرف  انحاء  وكذا  انتظامها،

 والمجهر المكبرة العدسة أیضا لذلك  یستخدم  كما  التزویر،  مؤشر  عن البحث  لیسهل  مكبرة
 2.  المجسم
 یســتخدم حیــث الإجــرام أنــواع احــداث مــن فتعتبــر المالیــة، الأوراق تزویــر یخــص فیمــا أمــا      

 فــي % 80 بنســبة هــذا المالیــة الأوراق تزویــر عملیــات فــي الســكانیر و  النسخ  آلات  المجرمون 
 تظهــر ســكانیر فیــدیو  آلــة وبفضــل ســطحیا، الظــاهرة الأشــكال نقــط تنســخ الآلات هــذه أن حــین

 خاصـــة وعالمـــات رمـــوز علـــى تحتـــوي  الحقیقیـــة العملـــة أن ذلـــك المزیفـــة، مـــن المخفیـــة العالمـــة
 .الأوراق  بقیة  عن  تمیزها

 أو  النســخ آلــة تــتمكن ال لــذلك النقدیــة الورقــة فــي غــائرة عــادة تكــون  التــي الممیــزة كالرســومات
 .نسخها  من  السكانیر
ــذلك ــوط وكـ ــریة الخطـ ــة ، السـ ــذي الـــورق  ونوعیـ ــر الـ ــا یظهـ ــة فـــي باهتـ ــة العملـ ــا الحقیقیـ  باعتبارهـ
 تظهــر حــین فــي الأشــعة أنــواع لمختلــف تعرضــها عند تتفاعل متنوعة كیمائیة مواد على  یحتوي 
 إذ التزویــر مــن محمیــة كــذلك فهــي البنكیــة الصــكوك یخــص فیمــا أما المزیفة العملة  في  ناصعا

 كمــا الخاصــة، والثقــوب البنــك لرمــوز المكــررة والطباعــة كــاللون  بهــا خاصــة ممیــزة عالمــات لهــا

 
 . 30م،ص   2003مدلان للنشر و التوزيع ، الجزائر ، مسعود زبدة، القرائن القضائية،   أ.  1
 . 116 ص  السابق،  المرجع نفس الشرعي، الطب  في   الخبرة لعال،  بن يحيى . أ 2
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 یتغیــر ســریة كیمیائیــة بمــواد متشــبع خــاص نــوع مــن كــذلك هــو  الصــك منــه المصــنوع الــورق  أن
 .1  التزویر  كشف  بغرض  أشعة أو   محالیل ألیة  تعوضها  بمجرد  لونها

 للورقة سنها أو صكها عند  الجزائریة الحكومة  بمثال ذلك نجسد سابقا قلناه ما  ولتوضیح
  سریة خطوط وكذا  تمیزها، خاصة وعالمات  رموز فیها وضع قد د،، 1000 فئة من  النقدیة
 . 2  التزویر من حمایتها  یهدف كلها وهذا

  فحص المستندات والورائــــق الفرع الراني :
قانون العقوبات الجزائري على أسالیب التزویر المختلفة    2016ت المادة  منلقد نص       

في المحررات الرسمیة أو العمومیة وتتم عادة ینقل أو تزییف الكتابة أو التوقیع أو اصطناع  
لمحررات فیما بعد او  لتزامات أو مخالصات أو بذدماجها في هذه ااتفاقیات أو نصوص أو  ا

المحررات  هذه  أعدت  التي  الوقائع  أو  القرارات  أو  الشروط  تزییف  أو  بذسقاط  أو  بالإضافة 
الغیر أو الحلول محلها بانتحال شخصیة  ما كذلك  الوثائق   لتلقیها أو لإثباتها وا  ولهذا تشكل 

ال أو  بالحذف  سواء  المادي  للتزویر  مغریا  میدانا  أنواعها  بمختلف  في  والمحررات  زیادة 
الوثائق   وتقلید  مزورة  أسماء  بذضافة  وكذلك  مزورة،  وأختام  توقیعات  بوضع  أو  المحررات، 
وبالأخص   كبیرا  تطورا  التزویر  وفضح  الكشف  وسائل  عرفت  فقد  لذلك  وتبعا  والاصطناع، 
فیما یتعلق منها بطرق التحلیل الكیمیائي للحبر، والورق حیث یسمح هذا التحلیل بمعرفة نوع  

المستعمل مثل الصكوك وجوازات السفر فتصنع من ورق خاص یختلف عن  الورق  الورق  
 . 3العادي 
  والمحو  الكشط التغییر  آثار  عن  للبحث المكبرة  والعدسة المجهري  الفحص یتم   كما        

 :   ذلك في المتبعة  التحالیل بعض  ذكر ویمكننا الفوتوغرافي والتصویر
 أو  المجهــر بواســطة الفحــص بــذجراء العلمیــة الشــرطة خبیــر یقــوم والشــطب المحــو  حالــة فــي -

 یمكــن حیــث كیمیائیــة بتفــاعلات القیــام وأحیانــا البنفســجیة، فــوق  الأشــعة تحــت المكبــرة العدســة
ــة فــي الألمنیــوم كبرتیــور بخــار إلــى تعویضــه طریــق عــن آثــاره بذرجــاع إبــراز  الــذي الحبــر حال

 یمكــن بالممحــاة الممحیــة للكلمــات بالنســبة الشــيء نفــس وكــذلك الحدیــد، مركبــات علــى یحتــوي 
 الكلمــات أمــا الحمــراء، تحــت بالأشــعة الوثــائق بتصــویر أو  البنفســجیة فــوق  بالأشــعة اكتشــافها

 
  ص،  12-11. خاص،  عدد  الجزائر، الشرطة  مجلة التقنية، و  العلمية  الشرطة مديرية تنمية مشاريع و  انجازات كريم، أوراري -أ 1

 . جويلية  0223
 2011-2010مادة الطب الشرعي من طرف الأستاذة مراح فتيحة ،  اطار  في  للقضاء، العليا  المدرسة طلبة على  ألقيت محاضرات  2
 . 15م،ص2008/2009مادة الشرطة العلمیة ، إطارمحاضرات ألقیت على طلبة المدرسة العلیا للقضاء، في  صحراوي یوسف، 3
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ــة ــالقلم الممحیــ ــامس بــ ــیمكن (Correcteur) الطــ ــة فــ ــادة إزالــ ــاء الطمــــس مــ ــا البیضــ  أو  كیمیائیــ
ــة ألـــواح علـــى بالتصـــویر ــع الحمـــراء، تحـــت للأشـــعة( 1( حساسـ  كشـــف فـــي الطـــرق  نفـــس وتتبـ

 .1 المزورة  الأختام
ــرف - ــى التعـ ــوع علـ ــورق  نـ ــداد أو  الـ ــتعمل المـ ــتم المسـ ــك ویـ ــن ذلـ ــق عـ ــارات طریـ ــة اختبـ  كیمیائیـ

 لونــه یتغیــر ال الكربــون  فحبر قلم  أو   عداد  لكل  الممیزة  الخصائص  إلى  بالاستناد  وذلك  بسیطة
 والبریـــق رفیعـــة تخطیطـــات بوجـــود یتمیـــز الرصـــاص قلـــم أن حـــین فـــي بالمـــاء یـــزول فهـــو  أبـــدا

 .منها  یتركب  التي المعادن  من  بسهولة الكشف  یمكن  كما  الممیز،
 كمــا الحاضــر الوقــت فــي شــیوعا الأقــلام أكثــر مــن تعــد فــذن الجــاف المــداد لأقــلام بالنســبة امــا

یجــــــازها  خطیة ومواصفات  بممیزات  تتمیز  :  یلــــــي  كمـــــا  وا 
 كثیــر فــي وتشــاهد الكتابــة، مســار فــي قائمــة نقــط عن عبارة وهي القائمة، المدادیة الترسبات  -
 .التحول  مناطق في أي والتجاها  الكاتبة الید  تغییر  مناطق  عند  الأحیان  من
 إلــى تعرجــا المســتند وجــه مــن یلاحــظ حیــث الكتابــة، لتــتم  القلــم  علــى  الضــغط  وســببه  الضغط  -

 قــد وذلــك الجــاف، المــداد بقلــم الكتابــة خصــائص مــن خاصــیة فهــذه الكتابــة نــواحي فــي الــوراء
 . 2  بالضغط  بالنقل  مزور  الخط أن  ویعتبرون  الخبراء  بعض  یخطئ

 توقــف أنهــا علــى العیــان للمشــاهد وتبــدو  الخطیــة، الكتابة مسار في القصیرة  الفجوات  ظاهرة  -
 .الكتابة  مسار في فواصل  لاستعماله أو  استمراره  ثم  الكتابة  عن الكاتب

 نظــرا وهــذا البنكیــة، الصــكوك فــي خــاص بوجــه  شائعا  فیعد  التوقیعات  تزویر  یخص  فیما  أما  -
 تخصــص الغرض ولهذا الشخص، لنفس ذاتها الصحیحة الإمضاءات به  تتصف  الذي  للتباین
 الكشــف یــتم ومــا الضــرورة، عنــد واســتظهاره بالبنــك المصــرفي الحســاب صــاحب لتوقیــع صــورة
 بـــان كــذلك یظهــر كمــا الكربــون، بـــورق  النقــل حالــة فــي الفحــم بقایـــا بظهــور التزویــر هــذا عــن

 حالــة فــي وهــذا والحجــم، الشــكل حیــث مــن الأصــل طبــق صــورة عــن عبــارة هــو  المــزور التوقیــع
 مــن بلــ  مهما للشخص الصحیحة الإمضاءات تطبق أن عملیا یندر أنه ذلك بالنسخ  التصویر
 .3 والدقة  التركیز
 والتحري  البحث یعد العلمیة الشرطة خبراء  بسطه الذي العلمي  الدلیل هذا فذن یكن ومهما

 
 . 121 الى  122 ص  السابق، المرجع نفس الجنائي، ثباتلإا في  الحديثة  العلمية  الوسائل المحمدي،  حسنين  بوادي .د 1
 . بعدها ما و   82 ص  السابق، المرجع نفس الجنائي، ثباتلإا في  الحديثة  العلمية  الوسائل المحمدي،  حسنين  بوادي .د 2

 . 161-162 ص  السابق، المرجع نفس الشرعي، الطب في الخبرة لعلى، بن یحیى -أ 3
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 الاقتناع  لقاعــــدة تطبیقــــا للقاضي التقدیریة للسلطة خاضعة الأدلة كسائر  یبقى والمقارنة
 . إلیـــــه یطمئن   دلیل  بأي أخذه فــــي للقاضـــي

 مضاهـــــــاة الخطــــوط الفرع الرالث :
یختلف           والذي  الممیز،  خطه  شخص  لكل  أن  یعتقدون  الخطوط  علم  خبراء  إن 

في   الخطوط  خصائص  تحلیل  فذن  وبالتالي  التحریر،  ومكان  زمان  ظروف  باختلاف 
ظهار الحقیقة خاصة في قضایا   المضبوطات والوثائق قد یفید في كشف غموض الجریمة، وا 

بمسرح التهدید عن طری  الهویة، وعند مضاهاة خط وارد في ورقة وجدت  ق رسائل مجهولة 
ذلك قد یدل على المجرم ففي جریمة قتل كتب الضحیة    لان الجریمة مع خط المشتبه فیه  

الشخص الذي قتله، ولما الحظ المحقق ذلك أخذ صورة لهذا   بدمه قبل موته على كف ید إسم
الاسم وقام بمضاهاتها بأوراق القتیل وتم التحقق بأنها مكتوبة بخط یده ولیس بخط شخص  
تفتیش مسكن   وعند  الانتقام،  بدافع  الاسم  هذا  بصاحب  التهمة  لصاق  وا  التضلیل  یرید  آخر 

للضحیة وبمواجهته بها إعترف بارتكابه  صاحب الاسم المذكور عثر عنده على أشیاء كثیرة  
 .1الجریمة 
د من البحث ودراسة الخصائص  ی وتجدر الملاحظة بأنه قبل القیام بمضاهاة خطوط ال       

الشكل وكذا جوانب أخرى ومن ثمة ال یجب    الإملاء الممیزة لكل خط مثال طریقة الكتابة و  
ة وفي هذه الحالة نطلب من المتهم  فحص الخط الأصلي ومقارنة ممیزاته بالوثائق المضبوط

على   الوقوف  الجلوس،  حالة  )في  وفي عدة وضعیات  نسخ  عدة  معینا من  نصا  یكتب  أن 
سطح مائل، أو على سطح متمو،( ثم یقوم الخبیر بتصویر الوثائق المشبوهة وتكبیرها لیتم  
وأسلوب كتابتها من   الحروف حجمها  الخط من خلال عدة خصائص كأشكال  دراسة شكل 

بینهـــا فیما  الحروف  تباعــــد  السطر  المیل والانحراف عن  الكتابة بدراسة   .حیث  وكذا طریقة 
"طریقة إسناد الید  7الصفات الممیزة للحروف المختلفة، مثل كتابة الحرف "ك" أو رقم ثمانیة " 

 إلى المنضدة ،طریقة مسك القلم وقوة الضغط وبالطبع فذن تواصل. 
طاء الإملائیة قد یساعد على الفصل في الوثائق وتحدید انتمائها،  الجمل والنقاط ،وكذا الأخ 

لكلمة   إملائي  خطأ  المضاهاة على  الوثیقة محل  احتوت  لو  في    "لألئ"فمثال  المشتبه  وقع 

 
 .81مسعود زبدة، ،المرجع السابق،ص 1
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نفس الخط عند إملائه لنص مشابه دل ذلك على احتمال كبیر بأن یكون النص المفحوص  
 . 1من خطه 

  الأسلحة والمتفجرات الوجاج المطل  الرالث :أرار
الجریمة           مسرح  على ضابط  فذن  الناریة  الأسلحة  باستخدام  ترتكب  التي  الجرائم  إن 

سرعة   حیث  من  المكان  في  للكشف  الإتباع  الواجبة  والقانونیة  الفنیة  الأصول  كافة  مراعاة 
ورف وتصویرها  وترمیزها،  الآثار  وتحدید  المكان،  على  والسیطرة  مع  الانتقال  وتحریرها  عها 

 : إرسالها إلى المخابر لفحصها، وهو ما نقوم بدراسته من خلال ما یلي
 

 الفرع الأول : آرار الأسلحة الناريـــــة والمتفجرات 
نتطرق في هذا الفرع على آثار استخدام الأسلحة والمتفجرات وهي من الآثار المادیة          

 . لإثبات وقوع الجریمة 
 خدام الأسلحة النارية آرار استأولا : 
كالبندقیات،           الطویلة  والأسلحة  كالمسدسات  الیدویة  الأسلحة  الناریة  بالأسلحة  یقصد 

بالمدفع والرشاش التي توضع على الورك كالبندقیة  ویترتب على ارتكاب الجرائم   .والأسلحة 
 . الفارغ والمقذوف الناري بالأسلحة الناریة نوعین من الآثار المادیة، وتتمثل فـــي الظرف 

   ال رف الفارغ : /1
هو عبارة عن جسم معدني مجوف ینفصل المقذوف عند اشتعال المواد المفجرة فیه        

نوع   حسب  السلاح  داخل  یبقى  أو  الخار،  إلى  السلاح  به  ویقذف  الإطلاق،  غرفة  داخل 
 السلاح 

الظرف الفارغ خار، السلاح إما "تعمل على قذف   Ejector" على قطعة تسمى قذاف الظرف
القذف فتحة  وجود  مكان  حسب  یسار  أو  بصمات   .یمینا  مثل  آثار  عدة  علیه  توجد  كما 

الأصابع فهي خاصة ومنفردة لكل سلاح، كما یفید هذا الظرف في تحدید مكان وقوع المتهم  
قوط  یتحقق في حالة ما إذا اصطدام المقذوف بعائق عند س  لا لحظة الإطلاق إلا أن ذلك  
اتجاهه یغیر  كحائط  بتصویر   .بعائق  العلمیة  الشرطة  خبراء  یقوم  الحالات  هذه  مثل  وفي 

التقاطه ووصفه داخل الظرف، مع سد   یتم  ثم  الفارغ في مسرح الجریمة قبل رفعه،  الظرف 
 

 . 162،163یحیى بن لعلى،المرجع السابق، 1
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فوهة الظرف الفارغ بقطعة قطن للحفاظ على رائحة البارود ،ویتم تحریزه إلى مخبر الأسلحة  
 . 1طة العلمیة لفحصهوالقذائف للشر 

 المقذوف الناري :  /2
هو عبارة عن الجزء المعدني من مقدمة الطلقة الحیة الذي ینفصل منها عند اشتعال          

هذه   وتقسم  الهدف،  اتجاه  السلاح  سورة  ما  في  لیسیر  النار  إطلاق  حجرة  في  البارود 
في   تكون  ،وغالبا  مدببة  مقدمة  ذات  مقذوفات  إلى  مقدمة  المقذوفات  ذات  وأخرى  البنادق 

التغلیف   كامل  كالمقذوف  المقذوفات  من  أنواع  نجد  وقد  المسدسات،  في  وتكون  مستدیرة 
ونصف مغلف عندما یطلق المقذوف داخل ماسورة السلاح متأثر بالصوت المرتفع للغازات 

ح، الناتجة عن اشتعال البارود، فذن المقذوف یتحدد ویملأ القطاع المستعرض لمساورة السلا
 .ومنه یطبع آثارا لخطوط والتي تعتبر بصمة خاصة لكل سلاح 

السلاح   مقذوف  مع  ومقارنتها  تحدیها  یتم  المقذوف  سطح  على  الموجودة  الخطوط  وهذه 
جهاز" بواسطة  المقارنة  هذه  وتتم  الخطوط،  هذه  اتجاه وعرض  بالتركیز على  فیه   المشتبه 

"IBIS 
 رانيا: أرار استخدام المتفجرات 

تتمیز المادة المتفجرة بالتحول السریع من حالة الصلابة أو السیولة إلى الحالة الغازیة         
الشدیدة ،والضغط   الحرارة  النواتج وهي  لتعطي كمیات هائلة من  تأثیر مؤثرات معینة  تحت 
تلك   تؤثر  حیث  الثانیة،  من  الملیون  أجزاء  إلى  تصل  قد  قیاسه  لحظة  في  وهذا  المرتفع 

بذحداث تدمیر كلي أو جزئي لما حولها تختلف شدته حسب نوعیة، وكمیة المادة   التفجیرات
 .2المتفجرة المستخدمة 

 أما من حیث صور المواد المتفجرة فیه توجد على صورتین: 
الصورة الأولى تكون فیها المادة عبارة عن مركب یحتوي على شق أكسدة وشق اختزال، أي   

أما الصورة الثانیة فهي  ،  عل أهمها : التتریل النتروجلسرین  تكون المتفجرة أكسدة اختزال او ل
ومن   منفصلة  بصفة  مختزلة  ومجموعة  مؤكسدة  مجموعة  على  تحتوي  مخالیط  عن  عبارة 

 
،  الاولىالقضاء و النیابة و المحاماة و الشرطة و الطب الشرعي، الطبعة  لأعضاءهشام عبد الحمید فر،، معاینة مسرح الجریمة  1

 . 156م،ص2004الحدیثة ، القاهرة نوفمبر الولاءمطابع 
 . 87،ص   1997، الإسكندریةقدري عبد الفتاح الشهاوي، أدلة مسرح الجریمة، منشأة المعارف،  2
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أمثلتها الألمونیوم والبارود الأسود وحتى یمكن إدما، مادة معینة ضمن المواد المتفجرة البد  
  : من تحقق ثالثــــة شـــــروط هـــــــي

  .تولد أحجـــام كبیرة من الغــــازات ✓
 .مصدر إمــــداد ذاتــــي للأكسجین  ✓
 .مصاحبة هـــذا الانفجار حرارة شدیـــدة ✓

إلى دلیل علمي   تحویل الأثر  بالأحرى  أو  العلمي  الدلیل  الحصول على  وفیما یخص كیفیة 
الجریمة   مسرح  خبراء  نجد  القضائیة،  الجهات  لدى  المتفجرات   لاسیمامقبول  فرع  خبراء 

 : والحرائق على مستوى مخبر الشرطة العلمیة یتبعون الخطوات التالیة
 الانتقال بسرعة إلى مكان الانفجار للمعاینة ورفع آثار الانفجار والشظایا 

التأكد مــــا إذا كانت هناك رائحــــة باقیة من الانفجار من عدمــــه، وذلك بالشم بین الأنقاض  
عند دراسة عینة الانفجار المرفوعة   .وهذا بهدف تحدید طبیعة ونوع المتفجر كیمیائیاالكائنة ،

وذلك   المتفجرة،  المادة  نوع  تحدید  على  الخبراء  طرف  من  التركیز  یتم  الجریمة  مسرح  من 
 بتحدید النظام المتبع في تشغیل القنبلة بأخذ القطع التي تحتوي. 

الاسی مذیب  في  وتوضح  الانفجار  شظایا  المحلول  على  یرشح  ثم  المیثانول  كحول  أو  تول 
یتم ملاء  زجاجات صغیرة من السائل   .المتحصل علیه للحصول على سائل متجانس مركز

أو كروماتو  " HPLC" المشار إلیه ویتم فحصها بواسطة إحدى الجهازین كروماتغرافیا السائل
ع المادة المتفجرة وكیفیة  وعلیه یتم إظهار النتیجة بتحدید نو " MS/GC" غرافیا مطیاف الكتلة

وبناء على هذه المعلومات المتوصل إلیها من طرف خبراء فرع المتفجرات   .تركیبها وتشغیلها
 .1والحرائق یتم الربط بین شظایا التفجیرات وبین العملیات الإجرامیة والتوصل إلى مرتكبها 

  الفرع الراني : آرار الم بس والوجاج
 أولا: آرار الم بس 

المجني          أو  الجاني  ملابس  من  مأخوذة  كانت  سواء  الأقمشة  آثار  على  العثور  عند 
علیها،   حفاظا  سلیمة  بطریقة  رفعها  ثم  علیها،  العثور  مكان  في  تصویرها  من  فالبد  علیه 

لفحصها،  الجنائي  المختبر  إلى  رسالها  ومضاهاتها 2وا  توجد  ومضاهاة  .حیث  فحص  ویتم 

 
 .89جمال،المرجع السابق،ص بیراز 1
 . 245م،ص1991.عبد الفتاح نراد، التحقیق الجنائي، التطبیقي، ، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة   2



 الأدلة العلمية       الفصل الأول                                                                            

29 
 

باستخدام عدة أج  المیكرسكوب، والأشعة  الأقمشة  المجهري  الفحص  هزة وتقنیات مثل أجهزة 
فوق البنفسجیة وجهاز التحلیل الطیفي، حیث یقوم الخبیر أوال بفحص القطعة القماشیة من  
عدد   یظهر  كما  ...إلخ،  ونعومته،  وحجمه  النسیج  الحواف، شكل  نطاق  لونها  نوعها  حیث 

دویة أو اصطناعیة، وكذا نوعه هل هو  الخیوط وسمكها ومتانتها وطریقة نسجها هل هي ی 
بمسر،   علیه  المعثور  الجزء  بین  المضاهاة  تتم  قد  كما  الحریر،  أو  القطن  أو  الصوف  من 
بواسطة   وهذا  مطابقته  مدى  لمعرفة  منه  انتزع  أنه  المشكوك  الأصل  مع  الجریمة 
أ قمیص  من  قطعة  مقارنة  مثال  أضعاف  أربعة  تبل   تكبیر  بقوة  المقارب  و  المیكروسكوب 

سروال مع قمیص أو سروال المشتبه فیه، وموضع التماثل في شكل وطریقة النسیج ونوعه  
 . 1ومساحته وعدد الخیوط في كل فتلة، ولونها و ملائمتها للجزء المنزوعة منه 

  رانيا: آرار الوجاج 
هو          الزجا،  یكون  ترتكب  عدیدة  جرائم  الذي   الأثرهناك  الصامت  الدلیل  أو  الوحید 

و هروب   قتل شخص  عنه  ترتب  مثال،  المرور  حوادث  حالة  في  كما  وراءه  الجاني  یتركه 
الجاني، كما قد تكون الجریمة سرقة منزل فیتعمد الجاني إلى كسر احد النوافذ الزجا، بهدف  

ا تبدوا أهمیة  المجرم, وهن   بملابسعنه من تعلق أجزاء صغیرة من الزجا،    الهروب وما ینجر 
یعتبر أهم دور یقوم به خبیر مسرح   .هذه الزجا، كدلیل علمي یستخلص من مسرح الجریمة 

تحدید   هو  الزجا،  قطع  تجمیع  قبل  مكسور    اتجاهالجریمة  سیارة  أمام  كان  فذذا  الكسر، 
الكسر الذي قد یكون    اتجاهزجاجها وكانت قطع الزجا، موجودة بكثرة داخلها دل ذلك على  

عیار ناري على الزجا، كان من الخار، إلى الداخل وبالتالي    بذطلاقل أداة معینة أو  باستعما
 . 2تجود خار، السیارة والعكس صحیح 

لفحصها   العلمیة  الشرطة  المخبر  رسالها  وا  الجریمة  بمسرح  المعثور  الزجا،  قطع  تجمیع  یتم 
التقنیات هذه  أبرز  ولعل  تقنیات  عدة  بذستعمال  تجر  .وتحلیلها  معامل  إستعمال    الانكساربة 

وهذا بوضع قطعة الزجا، المراد فحصها في قنینة إختبار بها سائل معین، في هذه الحالة 
الزجا،   قطعة  نرى  أن  إنكسارها  اختلافیمكننا  بقطرة   معامل  قطرة  آخر  سائل  نضیف  ثم 

معامل   یكون  عندئذ  الظهور  عن  الزجا،  قطعة  تختفي  نقوم    الانكسار حتى  وبعدها  نفسه 
القطعة الزجاجیة مع إدخال قطعة الزجا، المراد مضاهاتها لمعرفة هل هي من نفس    بذخرا،

 
 . 246عبد الفتاح نراد،المرجع السابق،ص 1
 .137هشام عبد الحمید فر،،المرجع السابق،ص 2
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النتیجة    الأولىمصدر   نفس  على  حالة حصولنا  القطعتی  الأولى وفي  أن  معناه  من  فهذا  ن 
واحد  البروموفورم    الاختبار إستعمال   مصدر  سائل  قنینتین  في  یوضح  حیث  النوعي  الوزن 
في   وضع    الأولى ویوضع  مع  المجهولة  الزجا،  عینة  الثانیة  وفي  المعلومة  الزجا،  عینة 

القنینتین في حمام مائي تحت النار ویسخن المحلول تدریجیا فیزید حجمه وتقل كثافته ومن  
اللتان كانتا تطفوان على السطح القنینة تبدأن بالنزول إلى قاع القنینة عندها   ثم عینتا الزجا،

نبدأ   هنا  كثافته،  ویسترجع  المحلول  لیبرد  الحراري  المصدر  فذذا   ملاحظة یستبعد  النتیجة، 
 .1اما إذا اختلفتا فمصدرهمــــا بذلك مختلف  طفت العینتان معنا فیعني أن وزنهما النوعي واحد

 
 
 

  

 
 . 90م،ص2005الإثبات الجنائي، كلیة الشرطة، منشأة المعارف، الإسكندریة، بوادي حسنین المحمدي، الوسائل العلمیة الحدیثة في  1
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 لفصل الاولا خ صة
وسائل    لا  مما في  جذریة  متغیرات  أحدثت  قد  الحدیثة  العلمیة  التطورات  أن  فیه  الشك 
العلمیة حجة    الأدلةالجنائي، وأصبحت    الإثبات الوسائل  المستمدة من مختلف هذه  العلمیة 

 .والإدانةبالبراءة  الأحكامیعول علیها القضاة كأدلة یؤسس علیها 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 

 الفصل الراني 

ماهية الا تناع الشخصي للقاضي  
 الجوائي 
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 لفصل الراني :ماهية الا تناع الشخصي للقاضي الجوائي ا

إن الهدف الذي یقصده كل طرف من الأطراف المتخاصمة ومن بینها النیابة العامة          
وهي   المحكمة  إن  یدعیه،  ما  بصحة  المحكمة  إقناع  إلى  الوصول  هو  دلیل  أي  تقدیم  وراء 

نة براءة المتهم ووصولا إلى المرحلة النهائیة  بصدد تكوین قناعتها تمر بمراحل، أولها مبدأ قری
المحكمة   تمر  أن  یمكن  ذلك  إلى  للوصول  نفیها،  أو  التهمة  بثبوت  الاقتناع  مرحلة  وهي 

 .1بمراحل متوسطة وهي مرحلة الشك ثم الاحتمال قبل أن تستقر أخیرا عند مرحلة الاعتقاد 
حریة   مبدأ  دراسة  للقاضيتستلزم  رأى   الاقتناع  اذا  بشأنه  الفقه  اختلف  الذي  مدلوله  تحدید 
هو بعینه مدلول حریة الانسان ، بل إن نظام الأدلة الأدبیة    الاقتناع جانبا منه مدلول حریة  

نظام   أو  جنائي  دلیل  اقتناعه  أو  الأدلة  حریة  نظام  و  المعنویة  بمحض    لقاضيااقتناع  أو 
 لقاضيسمیات متعددة  واحد و هو حریة ااقتناعه و وجدانه ، كل هذه التسمیات ماهي إلا ت 

 2.   الاقتناعالجنائي في 
مبدأ حریة القاضي الجنائي في    الأول(المبحث  )  ،وعلیه نتطرق في هذا الفصل على مبحثین 

و   الثاني)الاقتناع  المشرع    الاقتناع(المبحث  الى  بالرجوع  الجزائري  القانون  في  الشخصي 
 .الجزائري 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  .110،ص   2001مسعود زبدة، القرائن القضائية، دار موفم للنشر والتوزيع، الجزائر،   1
 .  21-20،ص1992، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى،دار الهناء السيوط الاقتناع الجزائي في   لقاضيا حرية ،مبدأ   إسماعيلمحمد عبد الشافي  2
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 المبحث الأول: مبدأ حرية القاضي الجنائي في الا تناع
مفهــــوم مبــــدأ الاقتنــــاع القضــــائي وموقــــف التشــــریعات منــــه مــــن اجــــل بیــــان مفهــــوم مبــــدأ       

الاقتنــــاع الشخصــــي للقاضــــي مفهــــوم مبــــدأ  (المطلــــب الأول)ونتطــــرق فــــي  الاقتنـــاع القضــــائي
 التأصیل التاریخي لمبدأ الاقتناع الشخصي وأساسه القانوني  (المطلب الثاني)و   الجزائي

 المطل  الأول : مفهوم مبدأ الا تناع الشخصي للقاضي الجوائي
تضمنت نظریة الاقتناع فكرة جوهریة هامة تتمثل في سلطة القاضــي المطلقــة فــي وزن        
الإثبات في الدعوى وتقدیر كفایتهــا لإثبــات الواقعــة المعروضــة محــل البحــث ونســبتها إلــى أدلة  

تعريــا الا تنــاع  (الفــرع الأول )و نتطــرق فــي المــتهم دون أن یكــون ملــزم ببیــان ســبب التقــدیر
 . تكوین الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي  (الفرع الثاني)و   الشخصي للقاضي الجزائي

 الفـــــــرع الأول : تعريا الا تناع الشخصي للقاضي الجوائي
مقتضى هذا المبــدأ الــذي یحكــم ســلطة القاضــي الجنــائي فــي تقــدیر الأدلــة ان للقاضــي ب        

الحریة في تقدیر قیمة كل دلیــل طبقــان لقناعتــه القضــائیة ولــه مــن خــلال هــذا التقــدیر ان یســتقي 
حیــث لا یوجــد مــا یلزمــه بحجیتــه المســبقة كمــا لــه ان یطــرح  إلیــهقناعتــه مــن أي دلیــل یطمــئن 

ــة ــئن  الأدلـ ــلطة التنســـیق بـــین  إلیهـــاالتـــي لا یطمـ ــي النهایـــة سـ ــةولـــه فـ المعروضـــة علیـــه  الأدلـ
  1مجتمعة من اجل التوصل للحكم الأدلةلاستخلاص نتیجة منطقیة من خلال هذه 

هــا بقولهــا العبــرة فــي وقــد عبــرت محكمــة الــنقض المصــریة عــن هــذا المبــدأ فــي قضــاء ل 
المطروحــة علیــه لا یصــح مطالبــة  الأدلــةالمحاكمــات الجنائیــة هــو باقتنــاع القاضــي بنــاءن علــى 

بــدلیل معــین فقــد جعــل القــانون ســلطة ان یأخــذ مــن ایــة بینــة او قرینــة   بالأخــذقاضي الموضوع  
 2یرتاح الیها كدلیل لحكمه وله ان یطرح أي دلیل لا یرتاح الیه

فــي المــواد الجنائیــة  الإثبــاتبمبدأ حریة القاضي في تكوین قناعته له ما یبرره إذ ان   الأخذإن  
یتســم بأنــه لا یتعلــق بذثبــات تصــرفات قانونیــة یحتــاط أطرافهــا بالأدلــة التــي تــم تهیئتهــا مســبقان ، 

الجنــائي لا یقتصــر علــى الوقــائع المادیــة وانمــا یشــمل إثبــات الوقــائع المعنویــة  الإثبــاتكمــا ان 
لنفسیة( أیضان فالجریمــة لیســت كیانــان مادیــان خالصــان قوامــه الفعــل وأثــاره وانمــا هــي كــذلك كیــان )ا

 
 .   418، ص 1986، بغداد ،  3المحاكمات الجزائیة ، ، أصولحربة ، شرح قانون  إبراهیمالعكیلي ود. سلیم  الأمیرعبد  1
)  أبوسمیر   2 سنوات  عشر  في  النقض  محكمة  قررتها  التي  المبادئ  مجموعة   ، مع1956-1966شادي  النصوص (  علیها  لق 

 .   30التشریعیة ، دار الكتاب العربي للنشر ، القاهرة ، ص
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كامنـــة فـــي ذات المـــتهم ممـــا یســـتلزم ان تعطـــي  أمـــوروهـــي  والإدراك الإرادةنفســـي یقـــوم علـــى 
یتحــرك فــي نطاقهــا بحریــة ، فعملیــة   الأدلــةللقاضي الجنــائي ســلطة او حریــة واســعة فــي تقــدیر  

لا یمكـــن صـــیاغتها بقواعـــد قانونیـــة ثابتـــة وفـــرض قوتهـــا او تســـعیراتها التشـــریعیة  دلـــةالأتقـــدیر 
نما لا بد ان یترك له تقدیرها وفقان لقناعته  .  1على قناعة القاضي وا 

 الفـــــرع الرـــــــاني: تكوين الا تناع الشخصي للقاضي الجوائي
مراحــل تكــوین الاقتنــاع القضــائي مــن خصــائص الاقتنــاع القضــائي أنــه عملیــة عقلیــة  إن     

منطقیة وهذا معنــاه أن هــذا الاقتنــاع عملیــة منظمــة تخضــع لقواعــد وأســس مــا یبعــد عنهــا صــفة 
العشـــوائیة ، فالقاضـــي ملـــزم بالفصـــل فـــي القضـــیة المعروضـــة باعتبـــار الحكـــم عنـــوان للحقیقـــة 

مــن ثمــة علــى القاضــي أن یــنظم اقتناعــه بذتباعــه مراحــل منظمــة ومصــدر العدالــة الجنائیــة ، و 
 .ومتناسقة لیتسنى له إصدار حكمه سواء بالإدانة أو البراءة 

 : مرحلة التلقي و إربات الو ائعولا:أ
تعــد هــذه المرحلــة مرحلــة رئیســیة باعتبارهــا أولــى المراحــل التــي یتبعهــا القاضــي لتكــوین        

اقتناعه القضائي والتي من خلالها ینتقل القاضي إلــى بــاقي المراحــل، ویقــوم القاضــي فــي هــذه 
المرحلة بتلقي جمیع المعلومات المتعلقة بملف الدعوى العمومیة من أحداث ووقــائع ، لیفســرها 

 ."2حا لیتمكن من خلال ذلك بتحدید الوقائع والقواعد القانونیة الواجبة التطبیقتفسیرا صحی 
یــة المعروضــة علیــه ، یتعــین علیــه التأكــد ئ بعد تلقي وجمعــه المعلومــات المتعلقــة بالقضــیة الجزا

مــن كــل مــا یثبــت صــحة اتصــاله أي التأكــد مــن مســألة اختصاصــه بــالنظر فــي هــذه الــدعوى 
مــن وجــود  تأكــدها"، مــع تأكــده مــن تــوافر شــروط الــدعوى العمومیــة  اختصاصــا نوعیــا أو مكانی ــ

الشــــكوى أو الطلــــب أو الإذن باعتبارهــــا تشــــكل قیــــودا علــــى تحریــــك الــــدعوى العمومیــــة. علــــى 
ــانع الجرســة ویعنــي ذلــك الحكــم بوجــود الــركنیین المــادي والمعنــوي للجریمــة  القاضــي إثبــات وق
ونســبها للمــتهم والقاضــي ملــزم فــي ذلــك بالحیــاد بتجنــب التطــرف فــي التحلیــل العمیــق المخــتلط 

 .قیمة من شأنها أن تشتت انتباهه فیما لا قیمة له من الناحیة القانونیة  بعناصر ع
 

 
  89، ص   1987، رسالة دكتوراه ، كلیة القانون ، جامعة بغداد ،    الأدلةفاضل زیدان محمد ، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر   1

 وما بعدها .   
، 4،العدد11ء الحكم الجزائي،مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، المجلدعیدة بلعابد، أثر الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في بنا 2

 . 10م،ص2018/ 29/12-الجزائر -جامعة سعیدة موالي الطاهر
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 مرحلة التكييا القانوني للو ائعرانيا:
یعــد التكییــف الجزائــي همــزة وصــل بــین الوقــائع المطروحــة و النصــوص القانونیــة الواجبــة      

رف التكییــف التطبیــق وبدونــه لا یصــل القاضــي إلــى الحكــم القضــائي الصــحیح والعــادل"، ویع ــ
القـــانوني علــــى أنــــه: تحدیــــد وتثبیـــت للتوافــــق الــــدقیق بــــین ســـمات الواقعــــة الإجرامیــــة المرتكبــــة 
وســمات أركــان الجریمــة المحــددة فــي القاعــدة القانونیــة الجنائیــة المنصــوص علیهــا فــي قــانون 

ى إعطــاء اســم قــانوني لوقــائع القضــیة الجزائیــة أي ردهــا إل ــ :"كما یعــرف أیضــا بأنــه ..العقوبات
الجدیر بالإشارة إلى أن التكییف القــانوني لا  " أصل من النص القانوني الواجب التطبیق علیه

یقتصر على تكییف الواقعة و الــذي یعنــي تحدیــد موضــوعها مــن بــین الوقــائع التــي تشــترك فــي 
ي عمــدا أو عـــن طریــق الخطـــأ بأخـــذ وصــف القتـــل بـــل ح ـــالاســم القـــانوني فذزهــاق روح إنســـان 

التكییف القانوني للجریمة أي تحدید نوعها من حیث تصــنیفها القــانوني جنایــة أو یخص أیضا  
 "1جنحة أو مخالفة

 مرحلة مطابقة الو ائع مع القانون رالرا:
ترتبط هذه المرحلة ارتباطا وثیقا بمرحلة التكییف القــانوني ، ویقتصــر القاضــي الجنــائي        

فــي القــانون علــى التكییــف الــذي اختــاره ، فــالتكییف   من خلالهــا علــى النتــائج القانونیــة المترتبــة
القانوني ینطوي على نتیجة حتمیة ملازمة له هــي تطبیــق العقوبــة المشــار إلیهــا فــي القــانون "، 

 :خلال هذه المرحلة یكون القاضي الجزائي أمام فرضیتن
  الفرضية الأولى :/1 

عنــدما یكــون القــانون یــنص علــى حــل معــین یتعــین علــى القاضــي الالتــزام بــه فــي حكمــه ،    
 .وفي حال مخالفة ذلك یكون مخالفا للقانون مما یعرض الحكم للطعن بالنقض  

 الفرضية الرانية:/2
عندما ینص القانون على الحــل لكــن یعطــي للقاضــي ســلطة تقدیریــة ، ورغــم ذلــك لا یعنــي     

ة محكمــة الــنقض ومثــال ذلــك أن تكــون النتــائج المستخلصــة غیــر منطقیــة عــدم خضــوعه لرقاب ــ
یجمع الفقــه والقضــاء علــى أن  :ومتعارضة مع أسباب الحكم مرحلة تحصیل الاقتناع واستقراره

كشف الحقیقة الواقعیة هو غرض الإجراءات الجنائیة وتعني الحقیقة الواقعیة النمــوذ، الــواقعي 

 
 .11عیدة بلعابد المرجع السابق،ص 1
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عــدم حــدوثها وطریقــة ارتكابهــا كمــا لا تقتصــر هــذه الحقیقــة علــى  لكیفیــة الواقعــة الإجرامیــة أو 
 .1مجرد حقیقة الجریمة بل أیضا حقیقة المجرم أن كان فاعلا أوشریكا

ـــاني: التأصــيل التــاريخي لمبــدأ الا تنــاع الشخصــي وأساســه  المطلــ  الرــــ
 القانوني

نمــا ولیـــد تغیـــرات       إن مبــدأ الاقتنـــاع الشخصـــي للقاضــي الجزائـــي لـــم یكــن ولیـــد الصـــدفة وا 
حدثت في الماضي وصولا إلى العصر الحدیث وهذا هــو عنــوان الفــرع الأول ، كمــا انــه كغیــره 

 .نيمن المبادئ له أساس قانون یرتكز علیه وهو ما سنتناوله في الفرع الثا
 مبدأ الا تناع الشخصي للقاضي الجوائيالفرع الأول :التأصيل التاريخي ل

لقــد مـــر التطـــور التــاریخي لســـلطة القاضـــي الجنــائي فـــي تقـــدیر الأدلــة بمـــرحلتین همـــا: مرحلـــة 
 القضاء الخاص ومرحلة القضاء العام
 أولا:مرحلـــــة القضاء الخاص

ر تمعات البدائیة ، حیــث كانــت تتشــكل مــن أســرة أو مجموعــة اس ــلمج میزت هذه المرحلة ا     
بعضــها الــبعض تعــیش فــي فوضــى ولــم تكــن  ومیــزت هــذه المرحلــة أربعــة مراحــلمســتقلة عــن 

 .2حیاة الناس منظمة
 مرحلة القضاء الأبوي:-1 

فهو القاضي الذي یفصل في الاعتــداءات التــي   واهم ما میزها أن السلطة كانت للأب ،      
تقع على أفراد أســرته وه الــذي یقــرر حــق للمعتــدى علیــه وفداحــة الضــرر اللاحــق بالمتضــرر ، 

 .3ةوهو من یحدد العقوب 
  مرحلة القضاء الشخصي : -2

وتمیزت هذه المرحلــة بــان الفــرد هــو الــذي یقــدر مــا إذا كــان الفعــل الــذي وقــع علیــه یعــد        
اعتداء یستوجب الرد علیه وهو الذي یقدر نوع الرد ومقداره وهو الذي یوقعه بنفســه أو بتعاونــه 

 .مع أسرته أو جماعته ولم یكن یحكم قناعته لا العقل ولا المنطق بل الغریزة والحمیة البدائي
 

 
 .12عیدة بلعابد المرجع السابق،ص 1
 8 5مـــروك نصر الدین ، المرجع السابق . ص 2
 .25 ص     200سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة . دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  فاضل زيدان محمد ،  3
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  مرحلة القضاء التحكيمي : -3
اللجوء إلـــى رئـــیس القبیلـــة أو أي ومیـــزت هـــذه المرحلـــة بلجـــوء الفـــرد إلـــى التحكـــیم وذلـــك ب ـــ     

شخص معین من قبل الخصوم ، وكانت تحكــم اصــدرا الأحكــام مــن المحكــم لأعــراف الجماعــة 
 المجتمع.قالیدها ومعتقداته وفقا لظروف وت 
  مرحلة القضاء الغيبي: -4

تمیزت هذه المرحلة بتوسط أناس كوسطاء بین القوة الإلهیــة وبقیــة النــاس وأصــبحوا هــم        
ذین ینقلون طلبــات الأفــراد إلــى الآلهــة ویتلقــون الجــواب عنهــا ویــأمرون النــاس بتنفیــذها وابــرز ال

مظــاهر هــذه المرحلــة الاختبــار بالنــار ، بــان یحمــل الخصــم قطعــة حدیــد محمــاة بالنــار مســافة 
معینـــة ، وبعـــد ذلـــك توضـــع الیـــد فـــي كـــیس جلـــد مختـــوم مـــن طـــرف القاضـــي وبعـــد ثلاثـــة أیـــام 

 1نب.كانت الجرح تماثلت للشفاء منح البراءة و أن تعفنت فهو المذ یكشفون عنها فان 
  رانيـــــا :مرحلة القضاء العــام

تمیــزت هــذه المرحلــة بظهــور القــوانین الوضــعیة مــن ابتــداع البشــر وظهــرت العدیــد مــن        
تمعــــات المدنیــــة وســــوف نتطــــرق إلــــى مرحلــــة التشــــریعات القدیمــــة ثــــم مرحلــــة التشــــریعات لمج ا

 .یثةالحد
 التشـــريعات القـــــديمة -1

 التشریعات في بلاد الرافدین ✓
 ةالتشریعات في عهد الفراعن  ✓
 یمةالتشریعات الیونانیة القد ✓
 التشریعات الرومانیة ✓
 .یةالشریعة الإسلام ✓
 العصر الحــــــــديث-2

ــا مجموعـــة مـــن الفقهـــاء        ــر ظهـــرت حملـــة شـــدیدة قادهـ ــد منتصـــف القـــرن الثـــامن عشـ بعـ
والفلاســفة ضــد نظـــام الأدلــة القانونیـــة وعلــى رأســـهم بیكاریــا وفـــولتیر ، حیــث أكـــد بیكاریــا بأنـــه 
یمكــــن إدراك الحقیقــــة أو الجــــزم أو الیقــــین ویجــــب أن لا یتقیــــد القاضــــي بالأدلــــة القانونیــــة فــــي 

 
نجیمي جمال ، إثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي . دراسة مقارنة ، درا هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر   1

 . 27،ص2012
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نمــا فانتشــر هــذا الــرأي بســرعة وانتقــد  . مصــدر حكمــه الاقتنــاع الشخصــي الإثبــات الجنــائي وا 
الــذي نــص علــى الأدلــة القانونیــة ،  1670وسیرقان وبوتیه الأمر الصــادر ســنة   فولتیر وقلیري 

علــى مشــروع 1791/01/18وقد كان نتیجة هذا النقد موافقة الجمعیــة التأسیســیة الفرنســیة فــي 
قـــانون یـــنص علـــى نظـــام المحلفـــین وكـــذا شـــفویة المرافعـــات وحریـــة الاقتنـــاع ثـــم تبنـــى المشـــرع 

،  1ي وصـــاغه فــي نصـــوص لا  الشخصـــي للقاضـــي الجنـــائيالفرنســي مبـــدأ الاقتنـــاع الشخص ـــ
 1791ســبتمبر 20تعطي مجال للبس وهو ما تجلى فــي قــانون تحقیــق الجنایــات الصــادر فــي 

مــن قــانون تحقیــق الجنایــات  342نص المادة  3وفیما بعد وأصبح یعرف عندهم بنظام الأدلة  
ة فــي میــدان الإثبــات وفــي ظــل هــذه التطــورات المتلاحق ــ . المعنویــة 1808الصــادر ســنة 

الجنائي أصبح القاضي الجزائي له سلطة واسعة في تقدیر الأدلة وفقا لقناعته بحیــث ســاد فــي 
معظم التشریعات المقارنة ، حیث تأثرت معظم التشــریعات الأوربیــة بــه لكــن بشــكل بطــيء فقــد 

ابـــاني مـــن بـــه التشـــریع الی  أثرت ـــأخـــذت بـــه ایطالیـــا واســـبانیا فـــي أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر، و 
الصـــیني مـــن خـــلال نـــص  مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة والتشـــریع 146خـــلال نـــص المـــادة 

ــادة  ــد  296المـ ــوفیاتي فلقـ ــاد السـ ــریع الاتحـ ــا تشـ ــیني ، أمـ ــة الصـ ــراءات الجنائیـ ــانون الإجـ ــن قـ مـ
كما اخذ بــه المشــرع الألمــاني مــن  .2من قانون الإجراءات الجنائیة 71/01نصت علیه المادة 

مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة الألمــاني وتشــریعات دول عربیــة مثــل  261لمــادة خــلال نــص ا
 .3مصر وقطر والبحرین والسواد

 الفـــــــرع الراني :أســــــــاس الا تناع الشخصي للقاضي الجوائي
سنتطرق إلى أساس الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائــي مــن خــلال التشــریع المقــارن ثــم       

 . التشریع الجزائري 
 أولا: أساس الا تناع الشخصي في التشريع المقارن 

لقــد اتضــحت معــالم مبــدأ الاقتنــاع الشخصــي للقاضــي الجزائــي بمفهومــه القــانوني نــص        
حیــث اخــذ بنظــام الإثبــات  1791لفرنســي لســنة مــن القســم الســادس مــن القــانون ا 24المــادة 

ــانون تحقیـــق  ــتقرائیا فـــي قـ ــم اسـ ــوین اقتناعـــه ، ثـ ــي فـــي تكـ ــة القاضـ ــي علـــى حریـ ــائي المبنـ الجنـ
ــنة  ــي لسـ ــات الفرنسـ ــه  1808الجنایـ ــامع  342فـــي مادتـ ــى علـــى مسـ ــارات تلقـ ــن خـــلال عبـ مـ

 
 17المرجع السابق ، ص ،روك نصر الدین  م 1
 18.م، ص 1989مسعود زبدة ، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي . المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  2
 . 4فاضل زیدان محمد، المرجع السابق ، ص 3



 الجزائي  للقاضي الشخصي الاقتناع ماهية                                               ثانيالفصل ال

40 
 

قـــانون شـــخص معـــین ، ثـــم حـــذفت هـــذه التعلیمـــة بموجـــب ال ايالمحلفـــین عنـــد المداولـــة حـــول 
علـــى أســاس غیــر ملائمـــة وعدیمــة الفائــدة ، ومـــع هــذا ابقـــي  25/11/1941الصــادر بتــاریخ 

 .1أالمشرع الفرنسي على هذا المبد
ولقد تأثرت اغلب التشریعات بالقانون الفرنسي ومنها المشرع المصري حیث تنص المادة  

القاضي في  بقولها :" یحكم 1950من قانون الإجراءات الجنائیة المصري لسنة    302
 . 2الدعوى حسب العقیدة التي تكونت لدیه بكامل حریته 

رـــــــــانيا :أســاس الا تنــاع الشخصــي فــي القــانون الجوائــري بــالرجوع إلــى المشــرع 
 الجوائري 
نصــت علــى :  ،حیــث 307فقد كرس مبدأ الاقتناع الشخصي من خلال نص المــادة          

التعلیمــات  3یتلو الرئیس قبل مغادرة ة المحكمــة قاعــة الجلســات مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة
أن  " .الآتیــة التــي تعلــق فضــلا عــن ذلــك بحــروف كبیــرة فــي اظهــر مكــان مــن غرفــة المداولــة

ــوین  ــى تكـ ــلوا إلـ ــد وصـ ــي قـ ــائل التـ ــن الوسـ ــابا عـ ــدموا حسـ ــاة أن یقـ ــن القضـ ــب مـ ــانون لا یطلـ القـ
هم , ولا یرسم لهم قواعد یتعین علیهم أن یخضعوا لها على الأخص تقدیر تمــام او كفایــة قناعت 

دلیــل مــا ، ولكنــه یــأمرهم أن یســالوا أنفســهم فــي صــمت وتــدبر وان یبحثــوا بــذخلاص ضــمائرهم 
الأدلــة المســندة إلــى المــتهم وأوجــه الــدفاع عنهــا ولــم یضــع   داركهــماي تــأثیر قــد أحدثتــه فــي  ي  ف

 تهم.السؤال الذي یتضمن كل نطاق واجباوى هذا لهم القانون س
 الا تناع الشخصي للقاضي الجوائي و  العلمي الدليل المبحث الراني:

إذا اســـتكملت الأدلـــة العلیمـــة شـــر و ط صـــحتها فـــان حجیتهـــا بالنســـبة للقاضـــي الجزائـــي       
وبالتــالي علیــه ان تختلــف مــن منظــور الفقــه والقضــاء فمنــه مــن یراهــا ملزمــة للقاضــي الجزائــي 

و علیــه نتطــرق  یتقید ومنه من یرى عكس ذلك وسنبین موقف التشریع والقضــاء الجزائــري منــه
المطلـــب ) موقـــف التشـــریع والقضـــاء الجزائـــري   (الأولالمطلـــب  )فـــي هـــذا المبحـــث مـــن خـــلال

 .الشخصي للقاضي الجزائي   الاقتناعمدى تأثیر الدلیل العلمي في   (الثاني

 
 . 16ص م،2001/2002، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ، في العلوم الجنائیة  لالو رابح . أدلة الإثبات الجزائیة ، رسالة ماجستیر1
، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة ، الجزائـر ،  02محمـد مـروان ، نظـام الإثبـات في المـواد الجنائیـة في القـانون الوضـعي الجزائـري،، 2

 463-464.م،ص 1990
راسة مقارنة ، درا ر جماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان،  حریة القاضي الجنائي في تكوین عقیدته ، د ،رحومة موسى مسعود   3

 . 29،30م،ص1988
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  : مو ا التشريع والقضاء الجوائريين الأولالمطل   
مـــن خـــلال فـــرعین الفـــرع الأول موقـــف التشـــریع الجزائـــري و  نتطـــرق فـــي هـــذا المطلـــب        
 .الثاني موقف القضاء الجزائري الفرع  
 مو ا التشريع الجوائري  :الأولالفرع  
 الاقتنـــاعمبـــدأ  الأخـــرى لقـــد كـــرس المشـــرع الجزائـــري علـــى غـــرار مختلـــف التشـــریعات          

ــن  ــح ذلـــــك مـــ ــادتین  خـــــلالالشخصـــــي للقاضـــــي، ویتضـــ ــانون  302و  212نـــــص المـــ مـــــن قـــ
یجــوز إثبــات الجــرائم بــأي طریــق مــن  "ق.إ.، أنــه:  212  الجزائیة، إذ تنص المــادة  الإجراءات

القــانون علــى غیــر ذلــك، وللقاضــي أن یصــدر  التــي یــنص فیهــا  الأحــوالمــا عــدا    الإثباتطرق  
المقدمــة لــه فــي  الأدلــةعلــى  إلایسوغ للقاضي أن یبنــي قــراره   ولاالخاص،    لاقتناعهحكمه تبعا  

مــن  302أمــا نــص المــادة  " معــرض المرافعــات والتــي حصــلت المناقشــة فیهــا حضــوریا أمامــه
یقــدموا حســابا عــن الوســائل  یطلــب مــن القضــاة أن لاإن القــانون  "نفــس القــانون فتقــرر بأنــه: 

أن یخضــعوا لهــا " التي بها وصلوا إلى تكوین اقتنــاعهم، وال یرســم لهــم قواعــد بهــا یتعــین علــیهم
تقدیر تمام أو كفالة دلیل ما، ولكنهم یأمرهم أن یسألوا أنفسهم في صمت وتــدبر   الأخصعلى  

المسندة إلى المــتهم  الأدلةضمائرهم في أي تأثیر قد أحدثته في إدراكهم   بذخلاص،وأن یبحثوا  
وأوجــه الــدفاع بهــا ولــم یضــع لهــم القــانون ســوى هــذا الســؤال الــذي یتضــمن كــل نطــاق واجبــاتهم 

نــص هــاتین المــادتین یتضــح أن المشــرع الجزائــري قــد  خــلالمــن  هــل لــدیكم اقتنــاع شخصــي 
، وأكــد علــى خضــوع جمیــع الأخــرى ر بــاقي التشــریعات الشخصــي علــى غــرا  الاقتنــاعأخذ بمبــدأ  

یتقیــد بموجبــه بوســیلة إثبــات   لابما فیها الدلیل العلمي للسلطة التقدیریة للقاضي، والــذي    الأدلة
معینة ولو كانت علمیة، فالمشرع قد ساوى من حیث القیمــة القانونیــة بــین الــدلیل العلمــي وبــین 

الــذي  للأدلــةلمبدأ عدم تــدر، القــوة الثبوتیــة  وا عمالها من شهادة واعتراف ... وغیر   الأدلةباقي  
بالــدلیل الــذي  الأخــذالذاتي للقاضي الجنائي والذي له كامــل الحریــة فــي   للاقتناعیبقى خاضعا  

یطمـــئن إلیـــه وجدانـــه، أو العكـــس إهـــداره إذا أحـــس بعـــدم مشـــروعیته أو أنــــــــــــه ال یكشـــف عــــــــن 
ى وجـــــود قرینـــــة البـــــراءة التـــــي یحتمیـــــا المـــــتهم ، تســـــتوجب حمایتـــــه بالإضـــــافة إل ـــــ. 1الحقیقـــــــــــــة

تمــع مــن جهــة ومصــلحة لمج ما یؤكــد علــى وجــوب وجــود تــوازن بــین مصــلحة ا الشخصیة وهو 
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بعض الفقــه الإجرائــي مــنح ســلطة الاقتنــاع الشخصــي للقاضــي   أنكما  ،1رى المتهم من جهة أخ 
إلى أن إدانة المتهم هو أمر خطیــر ، لأنــه لا یــؤدي إلــى مجاراتــه فــي شخصــه أو مالــه او فــي 
الاثنــین معــا ، ممــا یصــیبه بضــرر بــال  وان مقتضــیات تحقیــق العدالــة توجــب ان یكــون إســناد 

على الظــن والاحتمــال ، وهــي نتیجــة لمبــدأ الشــك الفعل إلى المتهم مبنیا على الجزم والیقین لا  
ــبل  ــنح السـ ــي أن یمـ ــین ینبغـ ــذا الیقـ ــن إدراك هـ ــي مـ ــتمكن القاضـ ــى یـ ــتهم وحتـ ــالح المـ ــر لصـ یفسـ

المطروحــة علیــه ومنهــا حریتــه فــي  2والوسائل ما یمكنه من الوصــول إلــى الحقیقــة فــي الواقعــة 
 .2تقدیر الأدلة

 مو ا القضاء الجوائري :الفرع الراني 
لقد سلك القضاء سبیل المشرع الجزائري وتطرق في العدید من القرارات لمسألة القیمة         

أو الحجیة القانونیة للدلیل العلمي أو الخبرة العلمیة، حتى وضعت المحكمة العلیا بصفتها  
أو خبیر الخبراء، كما كرست   الأعلىأعلى هیئة قضائیة مبدأ مفاده أن القاضي یعتبر الخبیر 

بما فیها الدلیل العلمي وخضوعها   الأدلةحریة القاضي الجنائي في تقدیر جمیع أیضا مبدأ  
ومن بین القرارات لمسألة حجیة الدلیل العلمي أو الخبرة  ،للسلطة التقدیریة المطلقة للقاضي

  : العلمیة نذكر
  الاستئنافیجوز لقضاة  " : جاء فیه  77161ملف رقم :  04/1975/ 14قرار بتاریخ :  ✓

وا ما ورد في تقریر الخبرة الطبیة من أنه ال توجد صلة بین وفاة الضحیة  أن یستبعد
لا والجروح التي تلقها من المتهم بشرط ان یعللوا عدم أخذهم برأي الطبیب الخبیر  تعرض   وا 

 3" قضاؤهم للنقص

الشخصــي للقاضــي  الا تناع: مد  تأرير الدليل العلمي في رانيالمطل  ال
 الجوائي  
العلمیــة، ومــا تتســم بــه موضــوعیة  للأدلــةإلــى أنــه نظــرا للقــوة الثبوتیــة  الملاحظــةتجــدر         

 باســتغلال، ومــا تــوفره للقاضــي مــن نتــائج غایــة فــي الدقــة والقطعیــة، وذلــك الأهمیــةودقــة بالغــة 
ــبح  ــه أن أصـ ــب عنـ ــا ترتـ ــورة ممـ ــة المتطـ ــات العلمیـ ــاعمختلـــف التقنیـ ــي  الاقتنـ ــي للقاضـ الشخصـ
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الجنــائي مهــدد بــالزوال، وذلــك بســبب التطــور العلمــي والتكنولــوجي الــذي فــرض علــى القاضــي 
الجنــائي معطیــات وحقــائق غیــر قابلــة للتشــكیك فیهــا، وهــذا یســاهم مــن جهــة أخــرى فــي تقلــیص 

إلى سد كل المنافذ التي یمنحهــا  بالإضافةحریة القاضي الجنائي في تكوین قناعته الشخصیة 
براءتــه إذا وجــد هنــاك دلیــل علمــي ثابــت یفــرض نفســه علــى   لإثبــاتد هامش الشــك للمــتهم  وجو 

ضـــمیر القاضـــي لیدفعـــه إلـــى إدانـــة المـــتهم وهـــو مـــا یـــدفعنا التســـاؤل حـــول مـــدى تـــأثیر الـــدلیل 
 الأدلــةالشخصي للقاضي الجنــائي مــن الناحیــة العلمیــة خصوصــا مــع دقــة   الاقتناعالعلمي في  

الذي دفع ببعض أنصــار المدرســة  الأمرج على قدر عال من الكفاءة  العلمیة التي أعطت نتائ 
الشخصي للقاضي مع وجود القرینة العلمیــة القاطعــة  للاقتناعمكان  لاالوضعیة إلى القول أن 

مــن القاضــي نفســه أو إذا كــان القاضــي  قضــاءإلــى حــد إرســاء قاعــدة مفادهــا أن الخبیــر أكثــر 
 الاقتنــاعوسنتعرض لتأثیر الدلیل العلمي في تكوین   ،قاضي موضوع فذن الخبیر قاضي وقائع

النیابــة العامــة  كلفة بالنیابــة ممثلــة فــيالشخصي للقاضي الجنائي ابتداء مباشرة على الجهة الم
الشخصـــي للقاضـــي فـــي مرحلـــة التحقیـــق وانتهـــاءا  الاقتنـــاعمـــرور بتـــأثیر الـــدلیل العلمـــي علـــى 

لعمال القناعة الشخصیة للقاضي الجنائي ومــدى تحكــم الــدلیل العلمــي وتــأثیره ا الأمثلبالمجال  
 .1على جهة الحكم

 
 مد  تأرير الدليل العلمي في تكوين  ناعة جهة المتابعة  : الأولالفرع 

الدعوى العمومیة ملك للمجتمع كلــه، ویقتصــر دور النیابــة العامــة فیهــا علــى ممارســة          
 لصــلاحیتهاهذه الدعوى نیابة عن المجتمع بــنص القــانون، غیــر ان النیابــة فــي إطــار ممارســة 

تعمل بمبدأین وهما : مبــدأ الشــرعیة والــذي یقصــد بــه إلزامیــة رفــع الــدعوى العمومیــة علــى نحــو 
ــى الن  ــه علـ ــین فیـ ــرة یتعـ ــة مباشـ ــة العامـ ــع الات یابـ ــي جمیـ ــام فـ ــالاتهـ ــروط الحـ ــوفر الشـ ــا تتـ ، حینمـ

الذي یقصد به تمتع النیابة العامة بسلطة تقدیریــة تمــنح لهــا  الملائمةالقانونیة لذلك، وكذا مبدأ 
ــة، أو  هـــامالات حـــق مباشـــرة  ــاعوتحریـــك الـــدعوى العمومیـ ــبابعـــن ذلـــك وفقـــا  الامتنـ التـــي  للأسـ

یقع على عاتق النیابة بوصــفها ســلطة إتهــام ممــا یــدفعها  الإثباتبئي ومن المعلوم أن ع،تقدرها
العلمیــة التــي مــن شــأنها إقامــة  الأدلــةبمــا فیهــا  الأدلــةفــي التنقیــب عــن  والاجتهــادإلــى البحــث 

الدلیل على وقوع الجریمة وسبتها المــتهم مســتخدمة فــي ذلــك مختلــف الطــرق العلمیــة والقانونیــة 
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ــا المشـــرع و  ــا إیاهـ ــذا التـــي خولهـ ــة والتقنیـــة وكـ ــا تســـخیر الخبـــراء فـــي المســـائل العلمیـ لعـــل أبرزهـ
الشــرعیین فــي المســائل الطبیــة كتحدیــد ســاعة الوفــاة، ســبب الوفــاة، ... إلــخ وذلــك مــن  الأطبــاء

فذذا كانــت  الشخصي للقاضي سواء أمام جهات التحقیق أو جهات الحكم  الاقتناعأجل التأثیر  
ثــر یمكــن القــول أن تقریــر الخبــرة العلمیــة أو الــدلیل العلمــي ذلــك أك 1المتابعة تقــوم علــى مبــدأین

یمكن أن یساهم في تحدید مصیر الدعوى العمومیة وكذا في عملیــة الكشــف القــانوني للجریمــة 
فمثال إذا خلص تقریر الطبیب الشرعي في جرائم الضرب والجرح العمدي إلــى انعــدام العجــز, 

العامة نفسها مضطرة إحالة الملــف علــى محكمــة  وعدم توافر أي طرف مشدد فهنا نجد النیابة
بواســـطة خبـــرة طبیـــة  إلاالمخالفـــات, ولـــیس لهـــا وســـیلة تنـــاقش بهـــا مـــا تضـــمنه التقریـــر الطبـــي 

علــى محكمــة الجــنح  الإحالــةوقد یــدفع الــدلیل العلمــي النیابــة العامــة إلــى اتخــاذ إجــراء  ،مضادة
المحدثــة علــى جســد الضــحیة   الآثــارإذا خلص تقریر الطبیب الشرعي بوصــفه دلیــل علمــي أن  

ن كانــت لــم تســبب لهــا  ســلاحأنــه وبــالنظر إلــى شــكلها قــد أحــدثت بواســطة  إلاعجــزا كبیــرا،  وا 
حــاد, ومنــه یــتم تكییــف الجریمــة علــى أنهــا جنحــة مــن طــرف النیابــة حتــى ولــم یــتم ضــبط هــذا 

وقــد یــدفع الــدلیل العلمــي النیابــة العامــة  .فــي مســح الجریمــة أو أنكــر الجــاني اســتعماله حالســلا
جـــراء الحفـــظ ,ومنـــه وضـــع حـــد للمتابعـــة الجزائیـــة كمـــا هـــو فـــي الجـــرائم الجنســـیة  إلـــى اتخـــاذ وا 

فــي المكــان  الإیــلا،كجریمــة هتــك العــرض التــي یتطلــب القــانون لقیامهــا الــدلیل علــى حصــول 
المــتهم ,وكــذا عــدم ضــبطه متلبســا  إنكــاریــاب رضــا الضــحیة، ففــي حالــة الطبیعــي للوطــأ مــع غ

 آلــتبالجرم المنسوب إلیه فالبد من اللجوء إلى خبرة عملیة ,ومنــه اســتنباط الــدلیل العلمــي فــذذا 
فـــذن  الإكـــراه, وال أثـــر لعالمـــات العنـــف أو الإیـــلا،ثـــار لأجحـــود  لا نتـــائج الخبـــرة العلمیـــة أنـــه 
 .أركــان المتابعــة الجزائیــة لانعــدام لزمــة باتخــاذ إجــراء حفــظ الملــفالنیابــة العامــة ســتكون م

العلمیـــة تـــتحكم فـــي ســـیر الـــدعوى العمومیـــة تحریكـــا و حفظـــا وهـــذا  الأدلـــة إنوخالصـــة القـــول 
 .2مجال للتشكیك في نتائجها  لاالحدیثة التي   والأجهزةبسبب استخدام مختلف التقنیات  

 
 
 

 
ودوره في   )1الشرعي )مداخلة لقاء السید محمد لعزیزي، النائب العام لمجلس قضاء بجایة، بمناسبة الملتقى الوطني حول الطب  1

 . 25/26/2006العدالة بتاریخ :  إصلاح
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 الشخصي لجهات التحقيق    الا تناعالفرع الراني: مد  تأرير على  
بتــدائي نشــاط إجرائــي تباشــره ســلطة قضــائیة الابادئ ذي بــدئ أن التحقیــق    الإشارةنجد         

 نلاحــظالموجه بشان واقعة جنائیة معروضــة علیهــا ـ  هامالات مختصـة للتحقیق في مـدى صحة  
تهام الموجه قد بكون ضد شخص معلوم وقد یكون ضد شــخص غیــر معلــوم مــن طــرف الاأن  

المثبتــــة للتهمــــة, والبحــــث عــــن المجــــرمین المتهمــــین بهــــا،  الأدلــــةالنیابــــة العامــــة، للبحــــث عــــن 
البحــث التمهیــدي الــذي یباشــره   أو   الاســتدلالجمــع    لإجــراءات  لاحقــةبتدائي مرحلــة  الاوالتحقیق  

الضــبط القضــائي، وتســبق مرحلــة المحــاكم بهــا جهــات الحكــم، وعلیــه فــذن التحقیــق یهــدف إلــى 
 .1الضروریة للكشف عن الحقیقة الإجراءاتباتخاذ جمیع   تمهید الطریق أمام قضاء الحكم

الجزائیة على أنــه : قیقــوم قاضــي  الإجراءاتمن قانون   1فقرة    68وهذا ما أكدته نص المادة  
التحقیق وفقا للقانون باتخاذ جمیع إجراءات التحقیــق التــي یراهــا ضــروریة للكشــف عــن الحقیقــة 

وأدلة النفي ، وتقرر الفقرة الثانیة من نفــس المــادة وتحــرر نســخة مــن   هاملات ابالتحري عن أدلة  
أو ضــابط الشــرطة القضــائیة  ویؤشــر كاتــب التحقیــق الأوراقوكذلك عن جمیــع   الإجراءاتهذه  

وكذلك مع مراعاة ما أشیر إلیــه فــي الفقــرة الخامســة  للأصلالمنتدب على كل نسخة لمطابقتها 
أمــا فیمــا یخــص تــأثیر الــدلیل العلمــي فــي تكــوین قناعــة جهــات التحقیــق فتبــرز  مــن هــذه المــادة

 صرف فیهأوامر الت  لإحدىإصداره    خلالوتتضح عند تصرف قاضي التحقیق في الملف من  
الشخصــي لیطبــق أمــام جهــات الحكــم  الاقتنــاعفــذذا كانــت النصــوص القانونیــة قــد كرســت مبــدأ 
 .2فذنه یجرى العمل به حتى أمام جهات التحقیق

 .الشخصي للقاضي الا تناعالفرع الرالث : أرر الدليل العلمي على  
ما سبق یتضح جلیا أن الدلیل العلمي مساهمة مباشــرة فــي التــأثیر علــى جهــة   خلالمن        

لیحــل محلهــا ســلطة الــدلیل العلمــي  الأخیــرةالنیابة والتحقیق لدرجة إلغاء السلطة التقدیریــة لهــذه 
نظرا لما تمیز به من موضوعیة ودقة في نتائجه ویبدوا هذا التــأثیر أكثــر وضــوحا أمــام جهــات 

ــك ــه یشـ ــم، وعلیـ ــي الحكـ ــدلیل العلمـ ــاملال الـ ــه  عـ ــوین قناعتـ ــي تكـ ــي فـ ــة القاضـ ــدأ حریـ ــددا لمبـ مهـ
توضــع القاضــي فــي مــأزق  الأدلــةالشخصــیة، فالقطیعــة الحجیــة التــي غالبــا مــا تتســم بهــا هــذه 

 
م، الجزائر، ص 2008عبد الله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، طبعة  1

110،111  . 
جزائیة في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، دار الهدى، طبعة  لعربي شحط عبد القادر، أنبیل صقر، الإثبات في المواد ال 2
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ــة ــي الحالـ ــا فـ ــي خصوصـ ــي   حقیقـ ــه  لاالتـ ــه اقتناعـ ــتقر علیـ ــا اسـ ــع مـ ــدلیل مـ ــذا الـ ــا هـ ــق فیهـ یتفـ
ستسلم لمــا خلصــت إلیــه نتــائج الخبــرة العلمیــة أو وی ,الشخصي فذما أن یلغي قناعته الشخصیة  

ن كانـــت قطعیـــة وبالغـــة الدقـــة الأدلـــةبهـــذه  للأخـــذیســـتند  غیـــر انـــه اســـتنادا لمعـــاییر  .حتـــى وا 
المنطــق والعقــل فذنــه مــن الطبیعــي ســیحتكم القاضــي الجنــائي فــي حكمــه إلــى العقــل والمنطــق، 

ه أن یقــف علــى صــحة مطابقتهــا مــع التــي یمكن ــ الإثبــاتومن ثمة فذنه سیمیل إلى اعتمــاد أدلــة 
 .1علمیا بالحكمة والدقة  استخلاصا  واستخلاصهاالعقل والمنطق  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 757عبد الهادي جابر، المرجع السابق، ص 1
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 الفصل الراني خ صة

العلمیة الجنائیة ورغم انه لا توجد نصوص قانونیــة واجتهــاد قضــائي للمحكمــة العلیــا   الأدلةن  إ
القــوة  الأدلــةتؤكــد علــى حجیــة القاطعــة للــدلیل العلمــي ، غیــر انــه عملیــا كثیــرا مــا یكــون لهــذه 

 .بها  والأخذالثبوتیة القاطعة في تكوین اقتناع الشخصي للقاضي الجزائي 
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 الخاتمة

 انــه أرــر دليــل العلمــي علــى الا تنــاع الــذاتي للقاضــي الجوائــي"لموضــوع " ختام بحثنــا ودراســتنا 
قـــد أحـــدثت متغیـــرات  الأخیـــرةالتطـــورات العلمیـــة الحدیثـــة التـــي ظهـــرت فـــي الســـنوات  إنمـــن المؤكـــد 

علــــى النظریــــات العلمیــــة  اعتمــــاداالجنــــائي لــــم تكــــن معروفــــة مــــن قبــــل  الإثبــــاتجذریــــة فــــي وســــائل 
والممارســــات العلمیــــة المیدانیــــة التــــي بــــرزن معالمهــــا فــــي اســــتقرت أصــــولها وكــــذا المراكــــز العلمیــــة 

 مجــالاتالعلمیة بمختلف أنواعها وأصبح بذلك العلم یتدخل في  الأدلةالمتخصصة في شرح ودراسة 
ي الجنــائي الــذي أضــحى مســألة الحصــول علیــه فــي غایــة التعقیــد أمــام واسعة بحثــا عــن الــدلیل العلم ــ

التكنولوجیـــا  باســـتغلالالتـــي یســـتخدمها المجـــرم فـــي تنفیـــذ جریمتـــه وذلـــك  الإجرامیـــة الأســـالیبتطـــور 
ــرع  ــه المشـ ــة لـ ــة المتاحـ ــة الحدیثـ ــذا التقنیـ ــه وكـ ــة أضـــحى المجـــرم یتحـــدى بذكائـ ــة لدرجـ ــة الحدیثـ والتقنیـ

دلیل زامــا مواكبــة هــذا التقــدم التقنــي بذرســاء سیاســة جنائیــة ترتكــز علــى ال ــوالقضــاء معــا، ولــذا كــان ل
 .الإثباتبه في مجال  العلمي الجنائي، وا عطائه  

ونظرا لمكانته ودوره أي الدلیل العلمي في الكشف عن الجریمــة والمجــرمین، والــدور الــذي یلعبــه 
الــذي رســمه لــه الــدلیل العلمــي  الاتجــاهفي جمیع مراحل الــدعوى التــي ترفــع القاضــي ألــن ینجنــي فــي 

التي ال تترك في الغالب أي مجــال  الأدلةوالحكم بناء على هذا النوع من   لاطمئنانوهو غایة الثقة  
الجنائیــة، ومــا یجــري  والأحكــامیتضــح بــالرجوع إلــى أغلــب القضــایا  الأمــرولعل هذا  .للظن والتخمین

لعلمــي یعتبــر جــزء مــن الملــف المطــروح علــى أن الخبــرة العلمیــة أو الــدلیل ا یلاحظفي الجلسات أین 
المطروحــة إجابــا  الأســئلةمحكمة الجنایات التي قد تزید وتتحكم في قناعة القاضــي عنــد إجابتــه عــن 

بحقیقة علمیة أخرى في إطــار خبــرة مضــادة  إلاأو سلبا لن الحقیقة العلمیة الثابتة ال یمكن دحضها 
ذا كــان  الإثبــاتئل العلمیــة تتصــدر قائمــة وســا الأدلــةوهــو مــا جعــل   الأهمیــةفــي المجــال الجنــائي، وا 
ــةالتــي یبلغهــا  ینكرهــا منصــف فقــد وصــلت فــي  لاالجزائــي والتــي  الإثبــاتالعلمیــة فــي المجــال  الأدل

أنــه ومــع ذلــك فــذن  إلا الشخصــي لقاضــي الجزائــي الاقتنــاعإلــى حــد الحلــول محــل  الحــالاتبعــض 
تقــدیر القــوة الثبوتیــة للــدلیل العلمــي یتــرك فــي محلــة المحاكمــة، وخاصــة فــي النظــام المعمــول بــه فــي 
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الجزائیــة بــین الــدلیل  الإجــراءاتمــن قــانون   767الجزائر إلى قناعة القاضي، وهذا ما كرســته المــادة  
 خــلاللتقــدیره  الأدلــةره مــن حیــث یعــرض الــدلیل العلمــي كغی ــ  الأدلــةالعلمي بصفة عامة، وبــین بــاقي  

ــدأ  ــذا مبـ ــراءة وكـ ــة البـ ــدأ قرینـ ــا مبـ ــادئ أهمهـ ــدة مبـ ــع لعـ ــائي، وتخضـ ــق النهـ ــاعالتحقیـ ــي  الاقتنـ الشخصـ
الجزائیـــة وبهـــذا یكـــون  الإجــراءاتمـــن قـــانون  307أیضــا المـــادة  أكدتـــهوهــو مـــا  للقاضــي الجزائـــي

، الشخصــي للقاضــي الجزائــي الاقتنــاعالمشرع الجزائري كرس مبدأ خضوع الدلیل العلمي إلى مطلق 
 فقد توصلنا لنتائج و الاقتراحات ما تقدم ذكره   خلالمن  

 أولا: النتائج 
 .الجنائي  الإثباتفي مجال    الأهمیةن الدلیل العلمي صار على قدر عال من  إ  -1
إلــى مبــدأ حریــة القاضــي فــي  الأحیــاندقة وموضــوعیة قــد تــؤدي فــي بعــض ب یتمیز    الدلیل العلمي-2

 .تكوین اقتناعه الشخصي
   .إن الوسائل العلمیة الحدیثة أثبتت وجودها في میدان الاثبات كونها حازت قو ثبوتیة  -3

 قیمة  تقدیر في  تقدیریة  بسلطة  المحكمة  وتتمتع  التقلیدیة،  الإثبات  وسائل أحد  هو   الاعتراف4-

 من  وسیلة  مع أو   فنیة  خبرة  مع تناقض إذا  الاعتراف  المحكمة  تطرح  بحیث  الاعتراف،

 .فنیة خبرة  تقریر مع  أو   الحدیثة،  الإثبات  وسائل

 تناقضها حال في الشهادة  استبعاد  یتم أنه إلا  التقلیدیة،  الإثبات  وسائل  من وسیلة الشهادة5- 

  .الحدیثة  الإثبات  وسائل  من وسیلة  مع

هــي لیســت فقــط  و  ، الجنــائي الإثبــات فــي الحدیثــة العلمیــة الوســائل أحــد هــي الوراثیــة البصــمة -6
 وقوتــه قیمته له الوراثیة البصمة تحلیل من المستمد الدلیل . و إنللبراءة أیضا هي بل  للإدانةدلیلا   

 قوتــه مــن تضــعف التــي الخطــأ مواقــف تجنــب بشــرط وفنیــة، علمیــة أســس علــى المقامــة الاســتدلالیة
 . الإسلامي الفقه لدى  الإثبات في  ةی حج  لها  الوراثیة البصمة أن  كما  الاستدلالیة،
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  العربي القضاء فاتجاه إثبات، كدلیل الوراثیة البصمة قبول مدى في القضاء اتجاهات تباینت- 7
  خلاف  على  عقیدته، تكوین  في القاضي یساعد مساعدا  دلیلا الوراثیة البصمة  اعتبار على  یقوم

 الخاصة القضائیة المنازعات في للإثبات كدلیل الوراثیة  البصمة على  یعتمد الذي الأجنبي  القضاء
 .القضایا من  وغیرها البنوة، بذثبات

 الخصائص  كل على  یحتوي  الذي المنفرد  الأثر  هو  الأصابع  بصمة أثر  إن- 8
 الا تراحات رانيا:

 الاقتنــاعإمكانیة النظر في الحجیة القانونیة للدلیل العلمي نحو عدم إخضاعه بصفة طلقة لسان -1
 .للإثبات  الأخرى مركز یحتل بموجبه صدارة قائمة الطرق   الأقلالشخصي للقاضي بذعطاء على  

لابــد مــن نــص علــى تجــریم الاســتعانة بجهــاز كاشــف الكــذب و التنــویم المغناطیســي و العقــاقیر  -2 
 خدرة نهائیا .الم
 .دون استثناء یرد علیها ضرورة منح القاضي الجزائي السریة الكاملة في تقریر الأدلة -3
كشفت لنا الدراسة عن أهمیة بصمة الصوت فــي الاثبــات الجنــائي لــذلك نقتــرح إعــداد خبــراء فــي   -4

 بصمة الصوت البشري ، یكونون قادرین على مضاهاة تقنیة بصمة الصوت .

 ولضــمان وقــتهم احتــرام لضــمان المحــاكم في الشرعي الطبیب شهادة عملیة ینظم تشریع  إصدار  -5
 .القضایا فصل سرعة  وبالتالي  المحكمة لوقت الشرعیین  الأطباء احترام

ــة مــع التعامــل مجــال فــي متخصصــة فنیــة دورات إلــى الجنــائیین والمحققــین القضــاة إرســال6-  الأدل
 .  الأخرى  البلدان  مع  المجال هذا في  والتعاون   متخصص، حرفي  بشكل  الحدیثة  العلمیة

 ولیســتیــا البكالور  درجــة فــي الحقــوق  خطــة علــى إجبــاري  كمتطلــب  الشــرعي  الطــب  مــادة  إدخال  -7 
ــة، كمـــادة ــا اختیاریـ ــم الغالـــب یجعـــل ممـ ــذین الحقـــوقیین مـــن الأعظـ ــم الـ ــد فیمـــا هـ ــاة بعـ ــین قضـ  ومحققـ

 .متمیز  قضائي كادر  إیجاد وبالتالي المادة، هذه  في  ملمین  غیر  ومحامین
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 العربية  باللغة :أولا
 لكت ا.1

مروك نصر الدین، الحمایة الجنائیة للحــق فــي ســلامة الجســم فــي القــانون الجزائــري  (1
ــة" ، دیـــــــــوان ــة مقارنـــــــ ــغال  والمقـــــــــارن والشـــــــــریعة الإسلامیة،"دارســـــــ الـــــــــوطني الأشـــــــ

 م2003التربوي،
بوشـــو لیلـــى، قبـــول الـــدلیل العلمـــي أمـــام القضـــاء الجنـــائي، مـــذكرة الماجســـتیر، كلیـــة  (2

 .م  2010،2011الحقوق، جامعة الجزائر ،
، البصــمات وأثرهــا فــي الإثبــات الجنــائي، دار الجامعــة طارق إبراهیم الدسوقي عطیة (3

 م2011الجدیدة، الإسكندریة،
عمورة محمــد، ســلطة القاضــي الجزائــي فــي تقــدیر أدلــة الإثبــات المادیــة، مــذكرة لنیــل  (4

الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلــم الإجــرام، كلیــة الحقــوق، جامعــة أبــو بكــر بلقایــد، 
 .م2010تلمسان،  

 .م  1970معجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى،  جمیل صلیبا، ال (5
المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائیة والطب الشرعي المعتمد بالریاض یــومي  (6

 م.14/11/2007 –  12
ــي  (7 ــروعة فـ ــر مشـ ــرق غیـ ــلة بطـ ــة المتحصـ ــتبعاد الأدلـ ــدة اسـ ــوض بـــلال، قاعـ ــد عـ أحمـ

 .م  1994،1995العربیة،   الإجراءات الجنائیة المقارنة، دار النهضة
ــا،  (8 ــا، رفعهـــ ــكالها، إظهارهـــ ــا، أشـــ ــات، البصـــــمات أهمیتهـــ ــین فرحـــ ــدین حســـ ــیاء الـــ ضـــ

 .م2005المضاهاة الفنیة، توزیع منشاة المعارف، الإسكندریة،  
دولـــف رییولیـــت، ترجمـــة إدریـــس ملـــین، الخبـــرة فـــي میـــدان الطـــب الشـــرعي، المعهـــد  (9

 .م1988لكة المغربیة،  الوطني للدراسات القضائیة، وزارة العدل، المم
 .یحیى بن لعلى، الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، ب.س (10
جلال الجابري، الطب الشرعي و السموم، الــدار العلمیــة الدولیــة للنشــر و التوزیــع،  (11

 .م2002، عمان،  1دار الثقافة للنشر و التوزیع، ط
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ــائیة، ، (12 ــرائن القضــ ــدة، القــ ــعود زبــ ــع،  مســ ــر والتوزیــ ــدلان النشــ ــائیة، مــ ــرائن القضــ القــ
 .م2003الجزائر،  

صحراوي یوسف، محاضرات ألقیت على طلبة المدرســة العلیــا للقضــاء، فــي اطــار  (13
 .م2008/2009مادة الشرطة العلمیة ،

هشــــام عبــــد الحمیــــد فــــر،، معاینــــة مســــرح الجریمــــة لأعضــــاء القضــــاء و النیابــــة و  (14
ــرعي، ــرطة و الطـــب الشـ ــاة و الشـ ــة ،  المحامـ ــولاء الحدیثـ ــابع الـ ــى، مطـ ــة الاولـ الطبعـ

 .م2004القاهرة نوفمبر
أة المعــارف، الاســـكندریة، قــدري عبــد الفتــاح الشــهاوي، أدلـــة مســرح الجریمــة، منش ــ (15

 م.1997
عبــــد الفتـــــاح نــــراد، التحقیـــــق الجنــــائي، التطبیقـــــي، ، المكتــــب الجـــــامعي الحـــــدیث،  (16

 .م1991الاسكندریة  
ــائل ال (17 ــدي، الوسـ ــنین المحمـ ــوادي حسـ ــة بـ ــائي، كلیـ ــات الجنـ ــي الإثبـ ــة فـ ــة الحدیثـ علمیـ

 .م2005منشأة المعارف، الإسكندریة،  الشرطة، 
 م  2001مسعود زبدة، القرائن القضائیة، دار موفم للنشر والتوزیع، الجزائر،   (18
ــات  (19 ــول المحاكمـ ــانون أصـ ــرح قـ ــة ، شـ ــراهیم حربـ ــلیم إبـ ــي ود. سـ ــر العكیلـ ــد الأمیـ عبـ

 م1986، بغداد ،   3الجزائیة ، ،
بو شادي ، مجموعة المبادئ التي قررتها محكمة النقض في عشر ســنوات سمیر أ (20
( معلق علیهــا النصــوص التشــریعیة ، دار الكتــاب العربــي للنشــر ، 1956-1966)

 القاهرة
فاضل زیدان محمــد ، ســلطة القاضــي الجنــائي فــي تقــدیر الأدلــة . دراســة مقارنــة ،  (21

    م.2000دار الثقافة للنشر والتوزیع ،  
ل ، إثبــات الجریمــة علــى ضــوء الاجتهــاد القضــائي . دراســة مقارنــة ، نجیمــي جمــا (22

 م.2012درا هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر 
مسعود زبــدة ، الاقتنــاع الشخصــي للقاضــي الجزائــي . المؤسســة الوطنیــة للكتــاب ،  (23

 .م  1989الجزائر ،  
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ـــد مــــــروان ، نظــــــام الإثبــــــات فـــــي المــــــواد الجنائیــــــة فـــــي القـ ــــ (24 ـانون الوضــــــعي محمـــ
 .م1990، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة ، الجزائـر ،    02الجزائـري،،

رحومة موسى مسعود ، حریة القاضي الجنائي فــي تكــوین عقیدتــه ، دراســة مقارنــة  (25
 .م1988درا ر جماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان،   ا،
ــدادي  ، (26 ــي بغـــ ــزء الأول ،  جیلالـــ ــة ، الجـــ ــواد الجزائیـــ ــي المـــ ــائي فـــ ــاد القضـــ الاجتهـــ

 .م1996المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار ، الجزائر ،  
عبــد الله أوهایبیــة، شــرح قــانون الإجــراءات الجزائیــة الجزائــري، دار هومــة للطباعــة  (27

 م، الجزائر2008والنشر والتوزیع، طبعة  
صقر، الإثبات فــي المــواد الجزائیــة فــي ضــوء الفقــه لعربي شحط عبد القادر، أنبیل   (28

 .م2006والاجتهاد القضائي، دار الهدى، طبعة  
 الجامعية الرسائل .2
 الدكتوراه أطروحات أ.

الدغیدي مصطفى محمد عبــد الرحمــان، تحریــات الشــرطة والإثبــات الجنــائي، رســالة  (1
 م2002مبارك للأمن، مصر ،  ةأكادیمی دكتوراه،  

ناصر إبراهیم محمد زكي، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلــة، دراســة مقارنــة،  (2
 .م  1987رسالة دكتوراه، كلیة الشریعة، والقانون، 

زیـــدان محمـــد ، ســـلطة القاضـــي الجنـــائي فـــي تقـــدیر الأدلـــة ، رســـالة دكتـــوراه ، كلیـــة  (3
 م.  1987القانون ، جامعة بغداد ، 

 الماجستير ئلرسا  .
ــهادة  (1 ــل شـــ ــة لنیـــ ــذكرة مقدمـــ ــائي، مـــ ــات الجنـــ ــي الإثبـــ ــي فـــ ــدلیل العلمـــ ــراز جمال،الـــ بیـــ

الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاســیة قســم 
 م2013/2014،-باتنة  -العلوم القانونیة، جامعة الحا، لخضر 

ماجســتیر ، كلیــة الحقــوق ،جامعــة الجزائــر  أدلة الإثبات الجزائیة ، رســالة،لالو رابح   (2
 .م2002،
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فاضــل زیــدان محمــد ، ســلطة القاضــي الجنــائي فــي تقــدیر الأدلــة ، رســالة دكتــوراه ،  (3
   م.  1987كلیة القانون ، جامعة بغداد ،  

   العلمية المقالات .3
ــوم (1 ــوار میسـ ــوث بوصـ ــار للبحـ ــة المنـ ــري، مجلـ ــریع الجزائـ ــي التشـ ــة فـ ــمة الوراثیـ ، البصـ

والدراسات القانونیة والسیاسیة العدد الثالث ، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة جامعــة 
 .م2017،دیسمبر-المدیة–یحي فارس 

عیدة بلعابد، أثر الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي فــي بنــاء الحكــم الجزائي،مجلــة  (2
ــوق و الع ــدالحقـ ــعیدة مـــوالي الطـــاهر4،العـــدد11لـــوم السیاســـیة، المجلـ  -، جامعـــة سـ

 .م29/12/2018-الجزائر
 الملتقيات أعمال .4

ــبة  (1 ــة، بمناسـ ــاء بجایـ ــام لمجلـــس قضـ ــزي، النائـــب العـ ــد لعزیـ ــید محمـ ــاء السـ ــة لقـ مداخلـ
ــرعي ــول الطــــــب الشــــ ــوطني حــــ ــى الــــ ــاریخ :  الملتقــــ ــة بتــــ ــي إصــــــلاح العدالــــ ودوره فــــ

25/26/2006. 
 .المحاضرات5

محاضــرات ألقیــت علــى طلبــة المدرســة العلیــا للقضــاء، فــي اطــار  صــحراوي یوســف، (1
 .م2008/2009مادة الشرطة العلمیة ،

 الفرنسية  باللغة  رانيا:
I. Les Ouvrages Généraux : 

1) Schamps (GenviéVe), l’Annalyse Génétique a des Fins de 
Preuve et les Droits de l’Homme - RIDP, 1972, N° 344 , 
1996 . 
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